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  ملخص

سعى للتعـرف علـى تفـسیرات ى تـیعد البحـث واحـدا مـن الأبحـاث الـسوسیوطبیة التـ

أطبـــاء التولیـــد بـــشأن عوامـــل ارتفـــاع معـــدلات الإنجـــاب القیـــصري فـــى الوقـــت الـــراهن 

فـي ضـوء المقـولات النظریـة وذلـك والمتمثلة فى العوامل الاجتماعیة والثقافیة والطبیـة ، 

  .لعلماء ما بعد الحداثة الذین یعدون أن الأمراض والتلوث البیئى نتائج سلبیة للحداثة 

ولتحقیق أهداف البحث استعانت الباحثـة بالأسـلوب الوصـفى وذلـك للوقـوف علـى 

إلــى جانــب . الأبعـاد الاجتماعیــة والثقافیـة لظــاهرة الإنجــاب القیـصري وعوامــل انتـشارها 

  .  فى جمع المادة المیدانیة الاعتماد على أداة الاستبیان

وتمثـل مستــشفیات محافظــة المنوفیــة مجــال الدراســة الجغرافــي ، كمــا عــدت جمیــع 

وتم سحب العینة بطریقة الحـصر الـشامل . أطباء التولید في المحافظة مجالها البشري 

 مبحوثا یعملون في جمیع أقـسام التولیـد بمستـشفیات المحافظـة ٢٣١بحیث بلغ حجمها 

 .  

ٕنتائج البحث إلـى إقـرار الأطبـاء بارتفـاع معـدلات الإنجـاب القیـصري والـى وتشیر 

دور طلــب الأمهــات الاختیــاري فــى هــذا الارتفــاع ، كمــا كــشفت النتــائج عــن دورمحــل 

الإقامــة وعمـــر الأم عنـــد الإنجـــاب والمـــستوى التعلیمـــي والمـــستوى الاقتـــصادي والمهنـــى 

ع معـــدلات الإنجـــاب القیـــصري ومـــن والحالـــة النفـــسیة لـــلأم فـــى أثنـــاء الحمـــل فـــي ارتفـــا

شــاد بــدورها الأطبــاء ارتفــاع معــدلات التلــوث البیئــي والاعتمــاد أالعوامــل الثقافیــة التــي

الكامل علي الوسائل والأدوات التكنولوجیة بدلا من الاعتماد على أجهزة جـسم الإنـسان 

   .لهذا انتشرت السمنة والأمراض العصریة وارتفعت معدلات الإنجاب القیصري 

وانتهى البحث إلي تأكید ضرورة إعادة إنتاج العلـم والمعرفـة بمـا یقـى البـشر وبـال 

  .   الأمراض العصریة ویدعم نشاط ووظائف أجهزة جسم الإنسان
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Abstract
  

The title is (Caesarean Reproductive in Menoufeya 

Governorate) Field work study of Social and Culture factors

of obstetrics's Opinions

This research aims at finding the factors which cause 

the high rates of   caesarean section such as social , culture 

and medical factors . 

We depended on descriptive method to achieve our 

goals , and our tool is questionnaire . The sample is consists 

of 231 informants . 

The results of obstetrics's opinions assure the high rates 

of caesarean section and expande the role of social , culture 

and medical factors in high rates of caesarean section , it 

confirms that the modernity is the basic factor which caused 

modern diseases so we must reproduce knowledge and  

science . 

  

  

  



)٣(

  :مشكلة البحث : ًأولا 

ُظهرت العدید مـن الاتجاهـات الفكریـة والنظریـة التـي ترجـع انتـشار الأمـراض إلـى 

لخلیقــــة ُاســــتحداث وســــائل تكنولوجیــــة مــــضرة بــــصحتي الإنــــسان والبیئــــة ، فمنــــذ بــــدء ا

والإنسان یحاول السیطرة على البیئة ، ومع مرور الوقت اسـتطاع أن یحقـق الكثیـر مـن 

هذا إلا أن العلاقة بینهما تحولت من التكیف والاحتواء إلـى النفـور والـصراع وأصـبحت 

  .ًأكثر تعقیدا 

وفشل الإنسان في ترویض بیئته بطریقة صـحیة وهـو مـا أسـهم فـي ظهـور العدیـد 

عصریة وتحول تعریف الأمراض من كونهـا نتاجـا للخلـل البیولـوجى فـي من الأمراض ال

جسم الإنسان إلى أنها أحد مظاهر الخلل السوسیوبیئى في المجتمع والنـاتج عـن التقـدم 

  .التكنولوجي في جمیع المجالات

مما هو معروف الآن أن التقدم التكنولوجي الواسع النطاق أسهم و بـشكل مباشـر 

 وهــو الــذي ظهــر تحــت دعــوى Human life Styleة البــشر فــي تغییــر أســلوب حیــا

فالحداثــــة هــــي عملیــــة عولمیــــة نــــشأت فــــي القــــرنین الخــــامس  . Modernityالحداثــــة 

 ویعــد )١(والـسادس عـشر فــي أوروبـا ، ولكنهــا أصـبحت الآن ظــاهرة علـى مــستوى العـالم

 للتعامـل مـع البعض الحداثة اتجاها نحـو تبنـي العلـم والتكنولوجیـا والعقـل كآلیـات وحیـدة

، وبهـذا هیمنـت الحداثـة علـى أفكـار الـشعوب Value-Freeالواقع والتحـرر مـن القیمـة 

فسادت المادیة وهیمنت التكنولوجیا وأصبح الإنسان هو صـاحب الـسیادة الكاملـة وبـات 

الهــدف مــن وجــوده هــو تحقیــق النفــع الشخــصي                       وتعظــیم المنفعــة 

  )٢(.ما إنسان اقتصادي أو جسماني أو خلیط بینهماوزیادة اللذة ، وهو إ

وتحــــت دعــــوى الحداثــــة احتكــــرت الــــدول المتقدمــــة جمیــــع التطــــورات الاجتماعیــــة 

 ونـشرت Global Culture للثقافة العالمیـة ًوالثقافیة في العالم ، والتي تعد الآن مركزا

ة واحـدة علـى  التي تشیر إلـى سـیطرة ثقافـGlobalizationهیمنتها تحت لواء العولمة 

بـاقي الثقافـات لتفـرض وجودهـا بـالقوة علـى الآخـرین وأشـار إلـى هـذه الهیمنـة الفیلــسوف 

.Aالروســـي الكـــسندر دوجـــین  Dug.        هیمنـــة ثقافـــة ( ً موضـــحا أن العولمـــة هـــي

كمــا أن           وأنهــا المقابــل لمــصطلح الهیمنــة الثقافیــة ، )  البحــر علــى ثقافــة البــر

بـــل لاســـتخدام العلـــم والتكنولوجیـــا وتعمیـــق الفكـــر المـــادي بـــین البـــشر الحداثـــة هـــي المقا

وبهــذا فقــد ســیطرت الغریــزة علــى العقــل وتغلبــت التكنولوجیــا علــى الأیــدولوجیا وهیمنــت 

 واتفـــق ریتــشارد هیبـــوت و الــرئیس الأمریكـــي )٣(.علاقــات الـــسوق علــى قـــوانین الــسوق 



)٤(

فــي الحــضارات الأخــرى وتــسییر الــسابق كلینتــون علــى أن العولمــة هــي دعــوة جدیــدة لن

   )٤(.ًالعالم وفقا لنمط الحیاة الأمریكیة 

وبعــد مــا ســیطرت ثقافــات البحــر علــى ثقافــات البــر أفــاق البــشر علــى آراء علمــاء 

الاجتمــاع فــي القــرنین التاســع عــشر والعــشرین والتــي تــشیر إلــى أن التــصنیع هــو الــبلاء 

لثقــافي وینــتج بــشكل مــنظم ضــعف الــذي یفــسد المنظمــة الاجتماعیــة ویــدمر التماســك ا

  Postmodernity وهــو مــا ترتــب علیــه ظهــور اتجــاه مــا بعــد الحداثــة)١(.الأخــلاق 

والــذي یعبــر عــن مرحلــة جدیــدة فــي الحــضارة الإنــسانیة تتــصف بالــشعور بالإحبــاط مــن 

الحداثة والكشف عن آثارهـا الـسلبیة والمتمثلـة فـى تقـدیم فلـسفة الحداثـة بأسـلوب إنـساني 

 وهـو مـا یتفـق وآراء محمـد محیـى )٥(واضح ومـرتبط ببـساطة مـع هویـة الـشعوبمفهوم و

الدین حین أكد أنه في الوقت الذي كانت فیه الحداثة مـصحوبة بالتـدهور البیئـي ، فـإن 

أحد مصاحباتها تطور المعرفة البیئیة والضغوط الاجتماعیة والـسعي نحـو وضـع أسـس 

 وأشـارت نادیـة رضـوان أن العبـرة )٦(كولـوجيلتحویل مـسار الحداثـة باتجـاه التحـدیث الإی

لیست بحیازة التكنولوجیا بل بالقـدرة علـى تـشغیلها وتطویرهـا ومـدى ملائمتهـا مـع الواقـع 

ًالجدیــد وهــو مــا یعنــي تغییــرا جــذریا لثقافــة المجتمــع ولقــدرات الإنــسان الإبداعیــة ً
 وفــي )٧(

ون النـــاس  أوضـــح كیـــف یكـــ١٩٦٢ عـــام E. Angleدراســـة قـــام بهـــا إلـــیكس إنجلـــز 

ًحداثیین مشیرا إلى أن للحداثة آثارا تمثلـت فـي تغییـر قـیم الأفـراد وسـلوكهم، واتفـق معـه  ً

كمــا ) ١( مؤكــدا علــى الطبیعــة المــشوشة للحداثــةS. Hintegtonصــاموئیل هنتجتــون 

أعتبر محمد على محمـد أن للحداثـة مـصالح متناقـضة فهنـاك الإفـادة والـضرر والتـأثیر 

  )٨(.یجابي السلبي والتأثیر الإ

 أن الحداثـة ولـدت Adam Kuper and Jessica Kuperوأضـاف كـل مـن 

العولمــة ونفــت جمیــع الثقافــات العالمیــة وأســهمت مــن خــلال وســائل الإعــلام والفــضاء 

، )٩ ( فـي دعـم وتـوطین ثقافـة اسـتهلاكیة موحـدةNational Media Spacesالعـالمي 

بیة المترتبـة علـي سـوء توظیـف العلـم واستكمالا لـرؤى علمـاء الاجتمـاع عـن الآثـار الـسل

والمعرفــة فـــي عـــصر الحداثــة ودور اتجـــاه مـــا بعــد الحداثـــة فـــي إعــادة بنـــاء العـــالم كمـــا 

ــــة یكــــشف عــــن زیــــف وســــلبیات التكنولوجیــــا Surrealismأوضــــح   أن مــــا بعــــد الحداث

والكــشف عــن أبعادهــا الثقافیــة فــي تزییــف واقــع . ٍویــسعى نحــو تأویــل هیمنتهــا الدولیــة 

ً مؤكـدا أن مـا بعـد الحداثـة تعیـد صـیاغة John Ralston Saulن ، واتفـق معـه الإنسا

ٕالحقـــائق المتراكمـــة مـــن المـــشروع التنـــویري الكبیـــر واعـــادة صـــیاغة الإنتـــاجین العلمـــي 
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 وبهـذا فـإن نظریـة مـا بعــد الحداثـة تحـاول مـن خـلال روادهـا ومنظریهــا أن )١٠(.والفكـري

الخــصوصیات الثقافیــة وبالاســتعانة بــالنواحي تعیــد صــیاغة التقــدم البــشري بــالاعتراف ب

الایجابیـــة للعلـــم والمعرفـــة ونبـــذ جمیـــع الآثـــار الـــسلبیة للتقـــدم التكنولـــوجي علـــى صـــحة 

  .الإنسان والنهي عن توظیف العلم والتقنیة في تحقیق السیطرة والهیمنة على العالم 

ئج الـسلبیة ًوفي ضوء هذه النظریة وأفكارهـا یمكـن اعتبـار المـرض واحـدا مـن النتـا

ــــوجي ونتاجــــا لتغیــــر طبیعــــة البنــــاء الــــسوسیوبیئي وولیــــدا مباشــــرا لعــــصر  ًللتقــــدم التكنول ً ً

الحداثــة لهــذا فقــد اعتبــر علــى المكــاوي أن أنمــاط المــرض لا تــدل علــى تغیــر فــي نمــط 

البیئــة الفیزیقیــة أو العقلیــة بقــدر مــا تجــسد تحــولات المجتمــع وتغیــر نوعیــة حیــاة الأفــراد، 

ًاهر الصحة والمرض ترتبط ارتباطا سـببیا                     بـالتغیرات ولهذا فإن مظ ً

  )١١(.الاجتماعیة والثقافیة والتحولات الاقتصادیة والسیاسیة التي یشهدها المجتمع 

مــع ســبعینیات القــرن العــشرین ومــع تفــاقم الآثــار الــسلبیة للتقــدم التكنولــوجي علــى و

 .Healthy life styleیجـاد أسـالیب صـحیة صحة الإنسان دعا العلماء إلـى ضـرورة إ

فــي العــیش ، بعــد مــا تبــین لهــم أن تغیــر أنمــاط وأســالیب العــیش تبعهــا تغیــر فــي تكیــف 

 Healthy لهــذا أمكــن صــیاغة مــصطلح التحــول الــصحي  .وظــائف جــسم الإنــسان

Transition والذي یشیر إلى جملة التغیرات الطارئة على صحتى الإنـسان والمجتمـع 

ًیؤكـــد  أن هنـــاك أمراضـــا كانـــت منتـــشرة بـــسبب غیبـــة الـــوعي الطبـــي بعوامـــل ، والـــذى 

ًحـدوثها وسـبل علاجهــا مثـل الطـاعون والكــولیرا وتـم القـضاء علیهــا نهائیـا بفـضل التقــدم 

وظهرت الآن العدید من الأمراض العصریة المزمنة والتي أرجعهـا العلمـاء إلـى . الطبي

ا تتوثـق العلاقـة بـین العلـوم الاجتماعیـة وعلـم  لهذ)٩(سلوك الأفراد وسبل عیشهم الحدیثة

الوبائیــات والــصحة العامــة فــى ســبیل تأویــل الأوضــاع الــصحیة فــي العــالم وهــذا هــو مــا 

ـــــــع علمـــــــاء الاجتمـــــــاع الطبـــــــي   والوبائیـــــــات  Medical sociologistsدف

Epidemiologists  مثل and Trostle  Douglas Ulirich Beck , Lupton 

 Theories of Reflexiveظریـــات الحداثـــة الانعكاســـیة  إلـــى التحـــالف مـــع ن

Modernity والمخــاطر Risks والــذین اعتبــروا أن الأمــراض أحــد المخــاطر الناتجــة 

 )١٢(عــن التغیــرات الكبــرى فــى الوحــدات الاجتماعیــة والاقتــصادیة وســیادة النزعــة الفردیــة

 وتحطــم العــالم  لإجــراء أبحـاث عــن العلاقــة بــین الأجــسامA. Stanfordوهـذا مــا دفــع 

ًوتوصــلت منهــا إلــى أن تحطــم أجــسام البــشر یعــد انعكاســا حقیقیــا لــتحطم العــالم الــذي  ً

یعیشون فیه ، وأكدت ضرورة بحث العوامل الاجتماعیة التي أسـهمت فـي تحطـم العـالم 



)٦(

ًأولا وأفضت  إلى تحطم أجسادنا ثانیا وتـدهور النظـام البیئـي ثالثـا  ً ً
 كمـا قـدم میـشیل )١٣(

 العدیـد مـن الأبحـاث عـن العلاقـة بـین الحالـة الـصحیة للبـشر  M . Foucaultفوكـوه 

والبیئـــة مـــن جانـــب وطبیعـــة التطـــورات الـــسوسیوثقافیة مـــن جانـــب آخـــر، فقـــد ذهـــب فـــي 

 إلى ضرورة تفـسیر الوقـائع الـسوسیولوجیة للـصحة والمـرض ١٩٧٣كتابه میلاد العیادة 

 أن ١٩٩٠بــه التــاریخ الجنــسي فــي ظــل التطــورات المجتمعیــة الجدیــدة كمــا أكــد فــي كتا

اختفـــاء الـــصحة أفـــضى إلـــى اختفـــاء الـــسعادة وانهیـــار الكثیـــر مـــن الأیـــدلوجیات والقـــیم 

ولهــذا دعــا إلــى ضــرورة وجــود . والأخــلاق بــسبب ســیادة أفكــار الحداثــة وهیمنــة العولمــة 

نمــــاذج طبیــــة سوســــیولوجیة تفــــسر العلاقــــة بــــین الإنــــسان وجــــسده مــــن جانــــب وبیئتــــه 

  ) ١٤(.انب آخر ومجتمعه من ج

ومما هو معروف ان المطالبة بتحریر المرأة  تزامن مع  الثـورة الـصناعیة والتقـدم 

التكنولــوجى وهـــو مـــا أســهم فـــى فـــوز المــرأة بالعدیـــد مـــن حقوقهــا ، كمـــا أضـــافت المـــرأة 

لأدوارهــــا التقلیدیــــة العدیــــد مــــن الأدوار مثــــل خروجهــــا إلــــى العمــــل وتمتعهــــا بــــالحقوق 

ًیة وتمكینهــــا اقتــــصادیا ، وعلــــى الــــرغم مــــن كــــل هــــذا فــــإن المــــرأة الاجتماعیــــة والــــسیاس

ــــــح هــــــــذا دیــــــــن كــــــــورتین                ـــــد مــــــــن الآثــــــــار الــــــــسلبیة للحداثــــــــة ،واوضــ حــــــــصدت العدیـــ

D. Kortinقـال إن الكثیـر مـن العنـف ضـد النـساء أتاحتـه الرغبـة المخلـصة فـي  حین 

   )١٥(.تقدیم المساعدة 

 یعـــاني مـــن الآثـــار الـــسلبیة للحداثـــة والتقـــدم ویعـــد البحـــث المـــرأة كیانـــا اجتماعیـــا

التكنولـــوجي ممـــا یحـــتم ضـــرورة بحـــث بعـــض هـــذه الآثـــار فـــى ســـبیل الحـــد مـــن العنـــف 

  .العولمى ضد المرأة 

ًونهوضــا علــى هــذا تــم اختیارالموضــوع الــراهن والــذي یبحــث فــي طبیعــة العلاقــة 

 عـــن هـــذه الجدلیــة بـــین الحداثــة مـــن جانـــب ونمــط الإنجـــاب مـــن جانــب آخـــر ومـــا نجــم

وممـــا یجـــب ذكـــره أن الملاحظـــة . العلاقـــة مـــن بدایـــة هیمنـــة نمـــط الإنجـــاب القیـــصرى 

الذاتیــة للباحثــة بارتفــاع معــدلات الإنجــاب القیــصري بــین نــساء مجتمعهــا والإحــصاءات 

الرســمیة والــسجلات الحكومیــة التــي كــشفت النقــاب عــن ارتفــاع  عــدد حــالات الإنجــاب 

مقارنـــــة  ) ٢٠٠٦ – ٢٠٠١(  وات الـــــسابقة القیـــــصري بـــــصورة ملحوظـــــة خـــــلال الـــــسن

بالإنجــاب الطبیعــى أســهمت فــي اختیــار الموضــوع الــراهن ، فالبحــث لا یحــاول الكــشف 

عن طبیعة الهیمنة الكوكبیـة علـى البـشر ولا فـساد مـشروع الحداثـة ولا حتـى النهـي عـن 

عــن اســتخدام الوســائل التكنولوجیــة بقــدر مــا یــسعى نحــو وصــف الآثــار الــسلبیة الناتجــة 



)٧(

التوظیــــف الخــــاطئ للعلــــم والتكنولوجیــــا علــــى الأوضــــاع الــــصحیة للمــــرأة بــــصفة عامــــة 

وصحتها الإنجابیة بصفة خاصة ، من خلال التنقیب عن بعض جوانبها غیـر المحققـة 

  .بالدراسة السوسیولوجیة 

  -: أهداف البحث وتساؤلاته : ًثانیا 

  :یهدف البحث إلى   

عوامــل الطبیــة المــساهمة فــي ارتفــاع الكــشف عــن رؤى أطبــاء التولیــد بــشأن ال-

  .معدلات الإنجاب القیصري 

التعرف على رؤى أطباء التولید بشأن دور العوامل الاجتماعیـة المـساهمة فـي -

.ارتفاع معدلات الإنجاب القیصري 

التعـــرف علـــى رؤى اطبـــاء التولیـــد بـــشأن دور العوامـــل الثقافیـــة المـــساهمة فـــي -

.ارتفاع معدلات الإنجاب القیصري 

  :وتحاول الباحثة تحقیق الأهداف السابقة من خلال التساؤلات الآتیة 

  :  رؤى المبحوثین بشأن العوامل الطبیة - ١

  ما هي معدلات الإنجاب القیصري في مجتمع البحث؟  -أ  

؟ ما هي المبررات الطبیة الدافعة لإجراء الجراحة القیصریة للأمهات الحوامل   -ب 

لاختیاریة في ارتفاع معدلات الإنجاب القیصري ؟هل تسهم الولادة ا - ج

  :  رؤى المبحوثین بشأن العوامل الاجتماعیة - ٢

   هل یسهم محل الإقامة في ارتفاع معدلات الإنجاب القیصري ؟-أ 

ً هل یؤدي عمر الأم الحامل دورا في ارتفاع معدلات الإنجاب القیصري؟-ب 

  ؟ في ارتفاع معدلات الإنجاب القیصري ًهل یؤدى المستوى التعلیمي للأم دورا -ج 

هل یسهم المستوى الإجتماعي الاقتصادي في ارتفاع معدلات الإنجاب القیصرى ؟ -د 

 ما هو دور مهنة الأم في ارتفاع معدلات الإنجاب القیصري ؟-هـ 

 هل تسهم الحالة النفسیة للأم في ارتفاع معدلات الإنجاب القیصري ؟- و 

  

  :ن بشأن العوامل الثقافیة  رؤى المبحوثی– ٣

  ً هل یؤدي التلوث البیئي دورا في ارتفاع معدلات الإنجاب القیصري؟-أ 

 هل أسهمت طریقة إنتاج الغذاء في ارتفاع معدلات الإنجاب القیصري؟–ب 



)٨(

 هل كان لتكنجة المسكن التقلیدي دورفـي ارتفـاع معـدلات الإنجـاب القیـصري -ج 

؟

ًت والاتــصالات الحدیثــة دورا فــي ارتفــاع معــدلات  هــل تــؤدى وســائل المواصــلا-د 

الإنجاب القیصري ؟ 

  :أهمیة البحث : ًثالثا 

وتحـــاول الباحثـــة فیهـــا إلقـــاء مزیـــد مـــن الـــضوء علـــى : الأهمیـــة العلمیـــة  - ١

ًواحـــدة مـــن المـــشاكل التـــي تواجـــه المـــرأة حالیـــا وبحثهـــا سوســـیولوجیا لتبـــصیر 

ًتحقیقـا لمبـدأ التـراكم العلمـي مـن  . الباحثین بها وبضرورة الكشف عن عواملها

  .ٕناحیة واثراء المعرفة السوسیولوجیة من ناحیة الأخرى 

تـــسهم فــى تبـــصیر المجتمـــع بــصفة عامـــة والأمهـــات  :الأهمیـــة العملیـــة  - ٢

بـصفة خاصــة والقــائمین علـى رعایــة الأم والطفــل علـى الأخــص بــأهم العوامــل 

ًي ســـعیا وراء نـــشر الـــوعي التـــي تـــسهم فـــي ارتفـــاع معـــدلات الإنجـــاب القیـــصر

الإجتمـــاعى الثقـــافي بهـــذه الظـــاهرة وعوامـــل تفادیهـــا لیتخـــذ المجتمـــع التـــدابیر 

.اللازمة للتقلیل من معدلاتها 

  :مفاهیم البحث : ًرابعا

Social and Culture Factors:  العوامل الإجتماعیة والثقافیة -١

ي قد یكون لها دور فـي وتشیر إلى بعض مظاهر الحیاة الاجتماعیة والثقافیة والت

ارتفـــاع معـــدلات الإنجـــاب القیـــصري مثـــل محـــل الإقامـــة والمهنـــة والمـــستویین التعلیمـــي 

والاقتــصادي والأبعــاد الطبیــة والحالــة النفــسیة والتلــوث البیئــي وتكنجــه الإنتــاج الغــذائي 

  .والمسكن التقلیدي ووسائل الاتصالات والمواصلات 

  Caesarean Reproductive Pattern:   نمط الإنجاب القیصري -٢

یـــشیر مـــصطلح الـــنمط إلـــى الطریقـــة والأســـلوب ، وقـــد یعنـــي جماعـــة مـــن النـــاس 

 كما استخدم مصطلح النمط بمعنى المثال الشكلي الذي یمثـل فـي ذهـن )١٦(أمرهم واحد

  )١٧(.الفنان ویستنبطه القارئ أو المستمع 

التــــي   لعملیــــة فیقــــصد بــــه فــــى علــــم البیولوجیــــا اReproductiveأمــــا الإنجــــاب 

            یظهــــر بهــــا الكــــائن الحــــي إلــــى الوجــــود والتــــي تــــؤدي إلــــى اســــتمرار الحیــــاة مــــن جیــــل 

  )١٨(.إلى جیل



)٩(

ً فیقــصد بــه لغویــا اللقــب الــذي كــان یلقــب بــه Caesareanأمــا مــصطلح قیــصري 

ً ویقـــصد بـــه طبیـــا ولادة جنـــین بعـــد الأســـبوع )١٦()قیـــصر الـــروم(ملـــك الـــروم أو الـــروس 

عشرین من الحمل عن طریـق فـتح الـبطن ، أمـا عـن الخلفیـة التاریخیـة للـولادة الثامن وال

القیــصریة فترجــع إلــى عــصر الرومــان ، حیــث نــص القــانون الرومــاني علــى أن جمیــع 

الــسیدات اللائــى یتــوفین فــي الأســابیع الأخیــرة مــن الحمــل یجــب أن تبقــر بطــونهن فــورا 

ًللولادة وحفاظا على الطفل حیا  ً.)١٩(  

شیر مــصطلح نمــط الإنجــاب القیــصري فــي البحــث الــراهن إلــى الأســلوب وبهــذا یــ

ًالــذي یـــستعین بــه أطبـــاء النــساء والتولیـــد جراحیـــا لإخــراج الجنـــین مــن رحـــم الأم  نظـــرا  ً

  .لوجود عوامل مترابطة أسهمت فى اللجوء لهذا الأسلوب الجراحى 

  : وجهة نظر أطباء التولید – ٣

تفـــسیرات التـــي یقـــدمها أطبـــاء التولیـــد فـــى وهـــى جمیـــع الآراء ووجهـــات النظـــر وال

ضــوء خبـــراتهم الأكادیمیـــة والإكلینیكیـــة وتـــسهم فــى صـــیاغة تفـــسیر سوســـیوطبى بـــشأن 

  .ارتفاع معدلات الإنجاب القیصري 

  :الاستراتیجیة المنهجیة للبحث : ًخامسا 

ً استعانت الباحثة بالأسلوب الوصفي نظرا لمـا لهـذا الأسـلوب مـن خـصائص  تفیـد - ١

ًتحدیــد عوامــل ظــاهرة البحــث ســعیا وراء صــیاغة فهــم كلــي شــامل عــن واقــع فــى 

ارتفـــاع معـــدلات الإنجـــاب القیـــصري فـــي ظـــل التغیـــرات الحیاتیـــة التـــي تـــشهدها 

  .المجتمعات في عصر الهیمنة التكنولوجیة والتقدم المذهل فى جمیع المجالات 

جتماعیـــة والطبیـــة  أمكـــن جمـــع المـــادة النظریـــة للبحـــث مـــن المعـــاجم والمراجـــع الا- ٢

  ) .الانترنت ( والأبحاث السابقة والشبكةالدولیة  للمعلومات 

 أما النسب والمعدلات المتعلقة بالانجاب القیصرى فقد اسـتعانت الباحثـة بالجهـات – ٣

الرســـمیة مثـــل مدیریـــة الـــشئون الـــصحیة بـــشبین الكـــوم محافظـــة المنوفیـــة ومركـــز 

مركـــز الإحـــصاء والمعلومـــات بكلیـــة المعلومـــات بـــوزارة الـــصحة والـــسكان وكـــذلك 

  .الطب جامعة المنوفیة 

 أمـــا المــــادة المیدانیــــة فهــــى التــــى تــــم جمعهـــا مــــن أطبــــاء التولیــــد فــــي مستــــشفیات - ٤

  .محافظة المنوفیة 

ً روعـــي عنــــد اختیـــار أداة البحــــث طبیعـــة الظــــروف المهنیـــة للأطبــــاء ووفقـــا لهــــذه - ٥

   .الظروف تم اختیار أداة الاستبیان شبه المقنن



)١٠(

 أمكن الاستعانة بالتحلیل الإحصائي الوصفي من خلال عرض النتائج في - ٦

وفى مرحلة التفسیر .  جداول تكراریة بسیطة فى مرحلة تحلیل المادة المیدانیة

اعتمدت الباحثة على المقولات النظریة لعلماء ما بعد الحداثة إلى جانب 

لظروف المجتمعیة الأبحاث السابقة كما امكن تفسیر النتائج في ضوء ا

المحیطة بمجتمع البحث والتي لا تنفصل عن واقع المجتمع الدولي وما یسوده 

  .من انتشار الفكر المادي وانهیار البناء الأیدیولوجى للبشر 

  : مجالات البحث - ٧

، نوفیــة إحــدى محافظــات الوجــه البحــريتعــد محافظــة الم : مجــال البحــث الجغرافــي -أ 

) العاصـمة(شـبین الكـوم : م مل عـشرة مراكـز إداریـة هـقـاهرة وتـشوتقع شمال ال

 وسـرس - الـشهداء - بركة السبع - قویسنا - الباجور - أشمون - منوف -

  . السادات – تلا -اللیان 

وفیما یتعلق بالمستشفیات یوجد فـي محافظـة المنوفیـة مستـشفى تعلیمـي واحـد فـي 

دد تـسع مستـشفیات مركزیـة مدینة شبین الكوم ومستشفى عام واحد في مدینة منوف وع

كما یوجـد عـدد مـن المستـشفیات المتخصـصة مثـل . منتشرة في باقى مراكز المحافظة 

وتعــد أقــسام النــساء . الــصدر والحمیــات والرمــد والنفــسیة والعــصبیة والمــخ والأعــصاب 

والتولیـد فـى كلیــة الطـب  بجامعــة المنوفیـة والمستــشفیات الحكومیـة المنتــشرة فـي مراكــز 

  .لمنوفیة المجال الجغرافى للبحث الراهن محافظة ا

ــــــال البحـــــــث البــــــــشري             : المجـــــــال البـــــــشري للبحــــــــث-ب  یمثـــــــل أطبـــــــاء التولیــــــــد مجـ

  .وهم من طبقت علیهم أداة البحث 

 واسـتمرت ٢٠٠٦بدأت الدراسة المیدانیة فى شهر إبریـل  : حثب المجال الزمني لل- ج

  . ٢٠٠٦حتى یولیو 

  :  عینة البحث - ٨

اختیــار عینــة البحــث بأســلوب الحــصر الــشامل لجمیــع مفــردات المجتمــع وبهــذا تــم 

 مفــردة مـن جمیــع أطبـاء النــساء والتولیـد فــي محافظـة المنوفیــة ، ٢٣١بلـغ حجــم العینـة 

  : ویبین توزیعهم الجدول التالي 

   )١( جدول رقم 

  *یبین توزیع العینة على مستشفیات المحافظة



)١١(

  %  الأعداد  المكــــــــان  م

  ٢٠.٧  ٤٨  قسم التولید بكلیة الطب   ١

  ٢١.٦  ٥٠  قسم التولید بمستشفى منوف العام  ٢

  ١١.٧  ٢٧  قسم التولید بمستشفى أشمون   ٣

  ٥.٦  ١٣  قسم التولید بمستشفى الباجور   ٤

  ١٣.٩  ٣٢  قسم التولید بمستشفى قویسنا   ٥

  ١٢  ٣٠  قسم التولید بمستشفى بركة السبع   ٦

  ٤.٣  ١٠  تلا قسم التولید بمستشفى   ٧

  ٥.٦  ١٣  قسم التولید بمستشفى الشهداء   ٨

  ١.٧  ٤  قسم التولید بمستشفى سرس اللیان   ٩

  ١.٣  ٣  قسم التولید بمستشفى السادات   ١٠

  ٠.٤  ١  قسم التولید بمستشفى زاویة الناعورة   ١١

   %١٠٠  ٢٣١  الإجمــــــالــــى  

 التولیــد فــي قــسم التولیــد تكــشف بیانــات الجــدول الــسابق عــن ارتفــاع أعــداد أطبــاء

وكانــت أقــل نــسبة . بمستــشفى منــوف العــام ، تلاهــا قــسم التولیــد بكلیــة الطــب الجــامعي 

  .  في مستشفى زاویة الناعورة بمحافظة المنوفیة 

  

  

  

   

  -: نتائج البحث : ًسادسا 

  العوامل الطبیة لنمط الإنجاب القیصرى : أولا 

  : معدل نمط الإنجاب القیصرى – ١

 فـــي معـــدلات ً أن هنـــاك ارتفاعـــا مـــستمراWHOنظمـــة الـــصحة العالمیـــة أقـــرت م

مــن إجمــالي الــولادات فــي معظــم منــاطق % ١٥الإنجــاب القیــصرى حیــث بلغــت نــسبته 

 فـي آســیا وأمریكـا اللاتینیـة ، ففـي البرازیــل ارتفعـت معـدلات الإنجــاب ًالعـالم وخـصوصا

  )٢٠(. من إجمالي الولادات %٧٠القیصرى إلي 



)١٢(

ریــــت فــــي مستــــشفیین حكــــومیین  التــــى أجSiri Vangenدراســــة كمــــا أثبتــــت 

 یــشمل (CS)ا فــى معــدل القیــصریات ان هنــاك ارتفاعــومستــشفى خــاص فــي الیونــان

مـــن إجمـــالي الـــولادات فـــي الفتـــرة مـــن  % ٥٠ن معـــدلها بلـــغ أجمیـــع فئـــات الأمهـــات 

  )٢١(.١٩٩٦ وحتى ١٩٩٣

فــــي  % ٣١ بلغــــت وتــــشیر التقــــاریر العالمیــــة إلــــي أن نــــسبة الإنجــــاب القیــــصري

فــي  % ١٩فــي الولایــات المتحـدة الأمریكیــة و % ٢٣فــي المكـسیك و  % ٣٠إیطالیـا و

فــي الــدول المتقدمــة أمــا فــي الــدول النامیــة  % ٢٥ - ١٥بریطانیــا وتتــراوح نــسبتها مــن 

وأرجعـــت الأبحـــاث ارتفـــاع معـــدل . مـــن إجمـــالي معـــدل الـــولادة % ١٥ - ٧فهـــي مـــن 

تقدمــة مقارنــة بالــدول النامیــة إلــي تــأخر ســن الــزواج الإنجــاب القیــصري فــي الــدول الم

  Maternal Request عنــد الإنجــاب وطلــب الأم Maternal ageوتــأخرعمر الأم 

 ، وتــأتى High Income Levelللإنجــاب القیــصري والــذى یرافــق ارتفــاع الــدخل 

 للأطبـــاء فـــي آخـــر العوامـــل Financial Incentives Factorsالـــدوافع المالیـــة 

 )٢٠(.ة في ارتفاع معدل الإنجاب القیصرىالمساهم

ارتفــاع فــي معــدلات الإنجــاب   A . Moini and othersوأكــدت دراســة 

ـــــــي ٢٠٠٣عـــــــــام  % ٤٢.٣ و١٩٩٣عـــــــــام  % ٣٥.٤القیـــــــــصرى والتـــــــــى بلغـــــــــت   فــ

 كمـــا أكـــدت الدراســـة أن أكثـــر مـــن Teaching Hospitalsالمستـــشفیات التعلیمیـــة 

 فـــي مستـــشفیات القطـــاع الخـــاص إلـــي مـــن حـــالات الإنجـــاب القیـــصرى تحـــدث% ٨٤

                       Elective CS. Ratesجانــــــب ارتفــــــاع نــــــسبة الــــــولادات الإختیاریــــــة 

وتــــــشیر تقــــــاریر مركــــــز المعلومــــــات بــــــوزارة الــــــصحة أن معــــــدل الإنجــــــاب القیــــــصرى               

مـــــــن اجمـــــــالى الـــــــولادات فـــــــي مـــــــصر وبالاســـــــتعانة % ١٣.٨ یـــــــبلغس ٢٠٠١عـــــــام 

 ً الرســمیة عــن نــسب الــولادات فــي مجتمــع البحــث تبــین أن هنــاك ارتفاعــابالإحــصاءات

 مقارنــة بــالولادة القیــصریة Vaginal Delivary لــنمط الــولادة الطبیعــى ًلازال مــستمرا

Caesarean Delivary ــــــــدول ـــــــرة المتعمقـــــــــــة لبیانـــــــــــات الجـــ                  ، إلا أن النظــــ

ارتفـــاع فـــى الوقـــت الـــذى تتراجـــع تبـــین أن معـــدلات الإنجـــاب القیـــصري فـــي ) ٢(رقـــم 

  . معدلات الإنجاب الطبیعي 

  )٢(جدول رقم 

  )٢٤(.یبین معدلات الإنجاب الطبیعي والقیصرى في محافظة المنوفیة

  الإجمالــى  الولادة القیصریة  الولادة الطبیعیة  السـنة



)١٣(

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العـدد

١٠٠  ٧٠٥٢٩  ٧.٤  ٥١٩٤  ٩٢.٦  ٦٥٣٣٥  ٢٠٠١%  

١٠٠  ٦٢٤٤٧  ٧.٧  ٤٨٣١  ٩٢.٣  ٥٧٦١٦  ٢٠٠٢%  

١٠٠  ٥٩٣٥٣  ٨.٥  ٥٠٦٠  ٩١.٥  ٥٤٢٩٣  ٢٠٠٣%  

١٠٠  ٦٦٥٧٨  ٩.٤  ٦٢٥٧  ٩٠.٦  ٦٠٣٢١  ٢٠٠٤%  

١٠٠  ٧١٠٥١  ١٠.٤  ٧٤٠٧  ٨٩.٦  ٦٣٦٤٤  ٢٠٠٥%  

١٠٠  ٧١٢٦٣  ١٣.٢  ٩٤٠٠  ٨٤  ٦١٨٦٣  ٢٠٠٦%  

                  تتفــــــق الملاحظــــــات المتعلقــــــة بالجــــــدول الــــــسابق مــــــع نتــــــائج الأبحــــــاث العالمیــــــة   

ـــــــــط الإنجــــــــــــاب                    ــــــــــدم نمـــ ــــــي وتقــ ـــــــــاب الطبیعــــــ ـــــــــط الإنجـــ ــــــع نمـــ ــــــــــدت تراجــــــ والتــــــــــــي أكــ

    )٢٢ - ٢١ – ٢٠نظر المراجع ا(.القیصرى 

وفیمــا یخــص توزیــع حــالات الإنجــاب القیــصرى فــى مراكــز مجتمــع البحــث فتــشیر 

اكــز أشــمون إلــي أن أعلــي نــسبة للإنجــاب القیــصري  فــي مر) ٣(بیانــات الجــدول رقــم 

             حتـى  ٢٠٠١ومنوف والشهداء وشبین الكوم علـى التـوالى خـلال الفتـرة مـن 

  .  ، في حین كانت أقل النسب في مراكز سرس اللیان والسادات وقویسنا ٢٠٠٦

  

  

  

  

  

  )٣(جدول رقم 

  )٢٤(یوضح توزیع حالات الإنجاب القیصرى في محافظة المنوفیة 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١

% العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
المركـز

١٠.٩ ١٠٢٤ ١٣.٩ ١٠٤٢ ١١.٨ ٧٤٠ ١٢ ٦١٥ ١٣.٣ ٦٤١ ٨.٧ ٤٥١
شـبین 
الكـوم

١٣.٨ ١٢٩٧ ١٥.٩ ١١٨١ ١٤.٦ ٩١٣ ١٣.٨ ٦٩٨ ١٩.٩ ٩٥٨ ١٨.٧ ٩٧٠ منـوف

١٨.٩ ١٧٧١ ١٥.٩ ١١٥٢ ١٣.٧ ٨٥٨ ١٥.٨ ٧٩٩ ١٤.٥ ٧١٦ ١٦.٥ ٨٥٨ أشمون

١١.١ ١٠٤٠ ١٠.٩ ٨٠٩ ٧.٢ ٤٤٩ ٨.٩ ٤٤٩ ٦.٩ ٣٣٢ ١٠.٦ ٥٥٠ الباجور

٦.٦ ٦٣٣ ٥.٨ ٤٣٣ ٧.٦ ٤٧٨ ٧.٢ ٣٦٢ ٤.٥ ٢١٥ ٤.٧ ٢٤٦ قویسنا

١١ ١٠٣٦ ٩ ٦٦٧ ١٣.٧ ٨٦٠ ١٢.٥ ٦٣٣ ١٢.٦ ٦١٠ ١٤.٨ ٧٦٨
بركـة 
السـبع



)١٤(

٩.٢ ٨٦٩ ٩.٢ ٦٧٩ ١١.٤ ٧١٣ ١٠ ٥٠٤ ٧.٩ ٣٨١ ٧.٥ ٣٨٧ تــلا

١٣.١ ١٢٣١ ١٥ ١١١٤ ١٣.٤ ٨٣٨ ١٣.٩ ٧٠١ ١٦.٥ ٧٩٩ ١٤.٤ ٧٤٦   الشهداء

٠.٠١ ١ ٠ ٠ ٠.٥ ٢٩ ٠.٤ ٢١ ٠.٧ ٣٤ ١.٤ ٧٤
سرس 
  اللیـان

٥.٨ ٥٠٨ ٤.٧ ٣٤٨ ٥.٩ ٣٧١ ٥.٥ ٢٧٨ ٣ ١٤٥ ٢.٨ ١٤٤   السادات

١٠٠% ٩٤٠٠ ١٠٠% ٧٤٠٧ ١٠٠% ٦٢٥٧ ١٠٠% ٥٠٦٠ ١٠٠% ٤٨٣١ ١٠٠% ٥١٩٤   الإجمالي

 التولیـــد عـــن معـــدلات الإنجـــاب أمـــا عـــن وجهـــات نظـــر  المبحـــوثین مـــن أطبـــاء

  :  القیصرى في مجتمع البحث فهى كما یلي 

  )٤(جدول رقم 

  وجهات نظر المبحوثین لمتوسط حالات الإنجاب القیصرى في الشهر 

  %  ك  متوسط الولادات

  ٣٤١٤.٧  ١أقل من 

  ٩٥٤١.١  ٢٠٠أقل من 

  ٣٠٠٧٠٣٠.٣أقل من 

  ٣٢١٣.٩  ٤٠٠أقل من 

  ٢٣١١٠٠  الاجمالــي

% ٤١.١تكشف وجهات نظرعینة البحث أن أعلى معدل للإنجاب القیـصرى بلـغ 

 % ٣٠.٣ حالــة  شــهریا فــي المتوسـط ، فــي حــین أیــدت نــسبة ٢٠٠ – ١ویمثلـة العــدد 

    .٣٠٠ - ٢٠٠متوسط عدد الولادات القیصریة من 

ـــــسلبیة  ـــــد مـــــن الآثـــــار ال وممـــــا یجـــــب الإشـــــارة إلیـــــه أن للجراحـــــة القیـــــصریة العدی

التــي قــد تتــرك بــصماتها علــي الأم والمولــود ، لهــذا كــان مــن الــضرورى والمــضاعفات 

ســـؤال المبحـــوثین عـــن متوســـط عـــدد حـــالات الوفـــاة الناجمـــة عـــن الإنجـــاب القیـــصرى 

 حالـة ٥٠أن حـالات الوفـاة تتفـوق  % ٤٩.٤وجاءت الإجابـات تبـین أنهـا بنـسبة بلغـت 

  : ًسنویا بین النساء ویوضحها الجدول التالي 

   )٥( جدول رقم 

  لقیصرى  اعن الإنجاب الناتجة وجهات نظر عینة البحث لمتوسط حالات الوفاة 
  

  %  ك  متوسط الوفاة

١٤٧٢٠.٣أقــل مــن 

٥٠٧٠٣٠.٣أقــل مـن  



)١٥(

٥٠١١٤٤٩.٤اكبــر مـن 

٢٣١١٠٠  الإجمالـــي

 WHOتتفــق نتــائج الجــدول الــسابق مــع نتــائج أبحــاث منظمــة الــصحة العالمیــة 

 Caesarean لــــنمط الإنجــــاب القیــــصرى Risksكــــد ملازمــــة المخــــاطر والتــــي تؤ

Section وأن هـــذا الـــنمط أكثـــر خطـــورة مـــن الإنجـــاب الطبیعـــي نظـــرا لمـــا یكتنفـــه مـــن 

مــضاعفات مثــل النزیــف والــصدمات والتلــوث وانــشقاق خــرج الــبطن والانــسداد المعــوي 

ل والعقــم الثــانوي بعــد وانــسداد الحــالبین وناســور الحالــب وناســور مــا بــین المثانــة والمهبــ

    )٢١– ٢٠ – ١٩نظر المراجع  ا(  .القیصریة 

  : الدوافع الطبیة لنمط الإنجاب القیصرى - ٢

 عند سؤال الأطباء عن رؤاهم بشأن العوامل التـي تـدفعهم لإجـراء قیـصریة للحامـل - ١

أن هذه العوامل تتمثـل فـي جمیـع الظـروف الطبیـة  % ١٠٠أجابوا متفقین بنسبة 

 Complications  فـي تعـسر الــولادة ة بـصحتى الأم والجنـین والمتمثلـةالمحیطـ

Obstetric ووضـــع - وعــدم تناســب رأس الجنـــین مــع حــوض الأم - الطبیعیــة 

 - والأوضــاع المختلفــة للمــشیمة -الجنــین غیــر الطبیعــى فــي الــرحم عنــد الــولادة 

لحمـــل  وســـوء حالـــة الجنـــین الـــصحیة وتـــسمم ا-وعمــر الأم عنـــد الحمـــل والـــولادة 

 ورغبـــة فـــي تفـــادى اســـتخدام - وعـــدم اتـــساع عنـــق الـــرحم -الـــذى یحـــدث لـــلأم 

ًالجفــت نظــرا لآثــاره الــسیئة علــي نمــو مــخ الجنــین بعــد الــولادة إلــي جانــب وجــود 

 بالإضــافة إلــي الجنــین ذى الأهمیــة - Previous CSقیــصریات متكــررة لــلأم 

  . القصوى للوالدین 

ــــــــع نتــــــــــائج البحــــــــــوث  ـــــــصة فــــــــــي هــــــــــذا                          وتتفــــــــــق نتــــــــــائج بحثنــــــــــا مــ المتخصـــ

 والتـــــــي تــــــشیر نتــــــائج إحـــــــداها الــــــى أن وزن المولـــــــود       )٢٥ ، ٢٢، ٢١نظــــــر المراجــــــع ا( الــــــشأن

Birth Weightمــن العوامــل التــي تــدفع لإجــراء قیــصریة لــلأم ســواء كــان ً یعــد واحــدا 

 دور التكنولوجیـا هذا الوزن منخفضا أو مرتفعـا عـن الـوزن الطبیعـي ، الـى جانـب تأكیـد

)٢٠(. في ارتفاع معدل الإنجاب القیصري Medical Technologyالطبیة الحدیثة 

 وعنــد ســؤال عینــة البحــث عــن الــنمط الإنجــابي المفــضل لهــم إجــراؤه  أجابــت نــسبة - ٢

 علــى أنهــم یفــضلون الإنجــاب الطبیعــي للحامــل ً طبیبــا١٨٨وعــددهم  % ٨١.٣

 للمــضاعفات الناتجــة عــن نمــط ًلته وتجنبــاعلــي الإنجــاب القیــصري ، نظــرا لــسهو

  . الإنجاب القیصرى 



)١٦(

نجـــاب  أنهـــم یفـــضلون نمـــط الإً طبیبـــا٤٣وعـــددهم  % ١٨.٧كمـــا أشـــارت نـــسبة 

القیـــــصري مفـــــسرین هـــــذا بوجـــــود العدیـــــد مـــــن العوامـــــل الطبیـــــة الـــــسابق الإشـــــارة إلیهـــــا            

أثناء الحمـل إلـي جانـب والتي تمثل جملة الظروف الصحیة المحیطة بالأم والجنین فى 

 الــدوافع المالیــة والاقتــصادیة التــي ســتعود ًرغبــة الأمهــات فــي إجــراء القیــصریات وأخیــرا

وممـا یجـب الإشــارة إلیـه أن الأبحــاث . علـي الطبیـب والمستــشفى التـي یعمـل لــصالحها 

العالمیـة لـم تغفـل دور الــدوافع المادیـة للأطبـاء فـي إجــراء القیـصریات وأثـر هـذه الــدوافع 

 فـي البرازیـل أثبتـت Siri Vangenففـي الدراسـة التـي أجرتهـا . ي معـدلات الإنجـاب فـ

 فــــي تحدیــــد نمــــط الإنجــــاب ، وأن الأفــــضلیة دائمــــا لــــنمط ًفیهــــا أن الطبیــــب یــــؤدى دورا

الإنجاب القیصري ، وهـو مـا یرجـع إلـي الرغبـة فـي تـوفیر الوقـت والجهـد المبـذولین فـى 

 % ٨٤ ویؤكــد هــذه النتــائج أن أكثــر مــن )٢٠(.الإنجــاب الطبیعــي مــن الحامــل والطبیــب 

 كمــا بینــت نتــائج )٢٢(.مــن القیــصریات تــتم فــي مستــشفیات القطــاع الخــاص فــي إیــران 

مـــــن القیـــــصریات تـــــتم فـــــي  % ٧٠أبحـــــاث منظمـــــة الـــــصحة العالمیـــــة أن أكثـــــر مـــــن 

 وأن الــــــدوافع المالیــــــة غیــــــر الرســــــمیة Private Hospitalsمستــــــشفیات خاصــــــة 

Informal payments تــــؤدى دورا كبیــــرا فــــي تفــــضیل الأطبــــاء لــــنمط الإنجـــــاب ً ً

   )٢١ ، ٢٠نظر المراجع ا( .القیصرى 

  

  

  

  - :  الولادات القیصریة الاختیاریة–٣

أظهــرت نتــائج الاســتبیان أن وجهــات نظــر الأطبــاء تــشیر إلــي تفــضیل الأمهــات 

ات  أن الأمهــً طبیبــا٢١١وعــددهم  % ٩١.٣للقیــصریات الاختیاریــة حیــث أكــدت نــسبة 

الحوامل یفضلن الآن الإنجاب القیصرى علي الإنجاب الطبیعي في حین أشـارت نـسبة 

 علــــي عــــدم تفــــضیل الأمهــــات الحوامــــل لــــنمط الإنجــــاب ً طبیبــــا٢٠وعــــددهم  % ٨.٦

القیــــصري ، وممــــا یجــــب ذكــــره أن رغبــــة الحامــــل تمثــــل واحــــدة مــــن العوامــــل الطبیــــة 

نــب الظــروف الــصحیة المحیطــة  جاىالمــساهمة فــي اتخــاذ قــرار الإنجــاب القیــصرى فــإل

 Electiveٕبـــالأم والجنـــین والـــى جانـــب رغبـــة الطبیـــب تـــأتي القیـــصریات الاختیاریـــة 

Caesarean section كواحــدة مــن العوامــل المــساهمة فــي رفــع معــدلات هــذا الــنمط 

الإنجابي ، وتتفق هـذه النتـائج مـع مـا توصـلت إلیـه الأبحـاث العالمیـة مـن تأكیـد ارتفـاع 



)١٧(

نمط القیــــصرى ، وأن بعــــضهن لــــ لMaternal Requestلأمهــــات معــــدلات طلــــب ا

وعدم رغبتهن فـي بـذل جهـد  Bodymass  Maternalیفسرن هذا بضعف أجسادهن 

كبیـــر ولــــساعات طویلــــة فــــي الــــولادة الطبیعیــــة ، كمــــا أثبتــــت الأبحــــاث أن القیــــصریات 

 Economic Factors  –  Socioالاختیاریـة تـرتبط بالعوامـل الـسوسیو اقتـصادیة  

مثل عمر الأم عند الإنجـاب فكلمـا تقـدم عمـر الأم عنـد الإنجـاب كلمـا كانـت الأفـضلیة 

ًللــنمط القیــصري عنــد الــولادة حفاظــا علــي صــحتى الأم والجنــین ، كمــا یــؤدى المــستوى 

 دورا فــي القیــصریات الاختیاریــة ، Maternal Education Levelالتعلیمــي لــلأم 

رتفــع یفــضلن الإنجــاب القیــصرى فــي حــین تمیــل فالأمهــات ذوات المــستوى التعلیمــي الم

كمـــا تفـــضل النـــساء مـــن الطبقـــات الاجتماعیـــة .  إلـــي الإنجـــاب الطبیعـــي ًالأقـــل تعلیمـــا

المرتفعــة الإنجــاب القیــصرى فــى حــین تفــضل النــساء الأقــل فــي المــستوى الطبقــى نمــط 

  )     ٢٢ ، ٢١ ، ٢٠ المراجع انظر (.الإنجاب  الطبیعى 

 تــشكله الأبعـــاد ً اجتماعیــاًمــط الإنجــاب بـــدأ یكتــسب بعــداویــستدل ممــا ســبق أن ن

، وتتفـق هــذه الحقــائق مــع  الـسوسیو اقتــصادیة مثــل الـدخل والتعلــیم والطبقــة الاجتماعیــة

 مستــشفیات فــي الیونــان لبحــث عوامــل ةنتــائج إحــدى الدراســات التــي أجریــت فــي ثلاثــ

 للإنجـاب ًنیـات أكثـر طلبـاارتفاع الإنجاب القیصرى والتى تبـین منهـا أن الأمهـات الیونا

من إجمالي حالات الإنجـاب بیـنهن ، وأرجعـوا هـذا إلـى ارتفـاع  % ٥٢القیصري بنسبة 

دخـــــول الأمهـــــات الیونانیـــــات ، فـــــي حـــــین یعـــــیش معظـــــم المهـــــاجرین فـــــي مـــــستویات 

 وبهـذا أصـبح )٢١(.سوسیواقتصادیة منخفضة تدفعهم إلي طلب نمط الإنجـاب الطبیعـي 

ًؤشـرا علـي الأوضـاع الـسوسیو اقتـصادیة للأمهـات بالإضــافة نمـط الإنجـاب القیـصري م

إلـي تحولــه مــن مجــرد وســیلة یــستعین بهــا الطبیــب لإنقــاذ حیــاة الأم والجنــین إلــي وســیلة 

  . للتربح والكسب المادي ، ودعم كل هذا التقدم التكنولوجي في المجال الطبي 

  :العوامل الاجتماعیة لنمط الإنجاب القیصرى : ثانیا 

  : ور محل الإقامة في ارتفاع معدل الإنجاب القیصرى  د– ١

بـــسؤال الأطبــــاء عــــن رؤاهـــم بــــشأن الــــدور الــــذى یمكـــن أن یؤدیــــه محــــل الإقامــــة           

ــــــصرى أجــــــابوا موضــــــحین               )  حــــــضر –ریــــــف (  فــــــي ارتفــــــاع معــــــدلات الإنجــــــاب القی

لحـــــــضریة                 فـــــــي القیـــــــصریات بـــــــین ســـــــاكنى المنـــــــاطق اً ملحوظـــــــاًأن هنـــــــاك ارتفاعـــــــا

ـــــــــسبة  ـــــــــسبة اً طبیبــــــــــــ٦٢وعــــــــــــددهم  % ٢٦.٨بنـــ ــــــارت نـــ ــــــــــین أشــــــ                       % ٨.٢ فــــــــــــي حــ

          % ٦٤.٩ إلـــــي انتـــــشارها فــــــي الریـــــف فـــــي حـــــین أكـــــدت نــــــسبة ً طبیبـــــا١٩وعـــــددهم 
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 انتشار حالات الإنجاب القیصري بین النـساء فـي المنـاطق الریفیـة ً طبیبا١٥٠وعددهم 

ــــاة والحــــضریة ع ــــي حقیقــــة مؤداهــــا أن نوعیــــة الحی لــــى الــــسواء وتــــشیر هــــذه النتیجــــة إل

Quality of life قـــد تـــؤدى دورا فـــي ارتفـــاع حـــالات الإنجـــاب القیـــصرى وهـــو مـــا 

أوضحة علي المكاوى حین أشار أن الصحة والمـرض والخـدمات الـصحیة موضـوعات 

ئــات الاجتماعیــة شــائعة فــي كــل المجتمعــات الإنــسانیة ومــع ذلــك فهــى تتنــوع بتنــوع البی

    )٢٦(. لنوعیة الحیاة التي یطرأ علیها التغیر المتلاحق ًوالطبیعیة والثقافات ووفقا

  :  في ارتفاع معدلات الإنجاب القیصرى Maternal Age دور عمر الأم – ٢

   :تم تقسیم عمر الأم إلي ثلاثة فئات 

ساء هـــذه الفئـــة  ســـنة وأیـــد انتـــشار القیـــصریات بـــین نـــ٣٠-١٦ الفئـــة العمریـــة مـــن -أ 

  .من آراء عینة البحث  % ٤٨.١ بنسبة ً طبیبا١١١العمریة 

تنتـــشر  ســـنة ٤٠- ٣١ فـــي حـــین أشـــارت نتـــائج العینـــة أن الفئـــة العمریـــة الثانیـــة -ب 

   . ً طبیبا٩٥وعددهم  % ٤١.١بینهن القیصریات بنسبة 

ـــــة العمریـــــــة الثالثـــــــة وهـــــــي مـــــــن-ج  ـــــــاء    ٤١ أمـــــــا الفئــ                     ســـــــنة فـــــــأكثر فقـــــــد أكـــــــد الأطب

 علـــي انخفـــاض معـــدلات القیـــصریة بـــین ً طبیبـــا٢٥وعـــددهم % ١٠.٨بنـــسبة 

  . أفراد هذه الفئة العمریة  

وبالـسؤال عــن العوامـل الكامنــة وراء ارتفــاع معـدلات الإنجــاب القیـصرى فــى الفئــة 

  سنة أكد الأطباء أن الفتیات من الأجیال الحدیثـة لـم٣٠ وحتى ١٦العمریة الشابة من 

یتعرضــن لــنفس نمــط وأســلوب حیــاة أمهــاتهن ، حیــث كانــت الأمهــات قــدیما یعملــن فــي 

نـشاط وحركـة  أمـا الآن ومـع التقــدم الـسریع فـي كافـة منــاحي الحیـاة فقـط انتـشر الكــسل 

وانخفضت معـدلات الحركـة وهـو مـا ترتـب علیـه ارتخـاء عـضلات الجـسد وزیـادة الـوزن 

إن فرصـــة الفتیـــات الیـــوم فـــي الفـــوز ( وفـــي هـــذا الـــصدد صـــرح أحـــد المبحـــوثین قـــائلا 

  ) . بصحة إنجابیة جیدة أقل بكثیر من فرصة أمهاتهن 

كمــا أرجــع بعــض المبحــوثین هــذا إلــي وجــود تغییــرات فــسیوبیولوجیة فــي  وظــائف 

أجهزة جسد المرأة لتتكیف مع التغیرات الیومیة في نمط الحیاة الحدیثة ، وهـو مـا ترتـب 

اق وعنـاء الإنجـاب الطبیعـي وبـذل الجهـد لـساعات علیه ضعف قدرتها علـي تحمـل مـش

  . طویلة مع الطبیب 

ویتـــضح مـــن النتـــائج الـــسابقة ان هنـــاك قـــدرا مـــن المخـــاطر المترتبـــة علـــي التقـــدم 

التكنولوجي وهو ما حصدت آثاره المرأة وجسدها وأشار إلى هذا دین كـورتین حـین قـال 
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ٕة فــي تقــدیم المــساعدة  وان إن الكثیــر مــن العنــف ضــد النــساء إتاحتــه الرغبــة المخلــص

كمـا یقـول ریتـشارد ویفـر إن مـا یجـب علـي الإنـسان التماسـه فـي  كانت بطریق الخطأ ،

علاقتـه بالطبیعــة لیـست الهیمنــة الكاملـة علیهــا ، بــل طریقـة فــي العـیش أي أســلوب فــي 

 )١٠(.العیش والتفاهم مع شئ كان قبلنا وسوف یستمر بعدنا

  : ارتفاع معدلات الإنجاب القیصرى  دور المستوى التعلیمي في – ٣

أوضحت النتائج المیدانیة أن النساء من مختلف المستویات التعلیمیـة تجـرى لهـن 

ٕالقیـصریات ، وان كــان هنــاك ارتفـاع ملحــوظ  فــي معـدلات القیــصریات بــین المتعلمــات 

 % ٤٣فـى حـین أشـارت نـسبة  . ً طبیبـا١٣٠وعـددهم  % ٥٦.٣وأكد هذا نسبة بلغـت 

وتتفــق هــذه النتــائج مــع مــا .  إلــي انتــشار القیــصریات بــین الأمیــات ً طبیبــا١٠١وعــدهم 

توصـــلت إلیـــه الأبحـــاث بـــأن هنـــاك علاقـــة بـــین انتـــشار القیـــصریات وبـــین المـــستویات 

التعلیمیـة حیـث ترتفــع القیـصریات بــین المتعلمـات أكثــر مـن                   الأمیــات 

ة البحـــــث ارتفــــاع معــــدلات القیــــصریات بـــــین  وأرجعــــت عینــــ )٢٢ ، ٢٠ ، ٢٠المراجــــع انظــــر ( .

المتعلمـــات لأســـباب كثیـــرة منهـــا طلـــب الأم الحامـــل ، أمـــا عـــن عوامـــل انخفاضـــها بـــین 

الأمیــــات ففــــسروا هــــذا بــــالتزامهن بــــبعض ســــلوكیات الحیــــاة التقلیدیــــة نظــــرا لظــــروفهن 

الاقتــصادیة الــصعبة ، وهــى الــسلوكیات التــي تعتمــد علــي توظیــف جمیــع أجــزاء الجــسد 

داء الأعمال الیومیة وهو ما یـسهم فـي تنـشیط عـضلات الجـسم مـن خـلال الحركـة فى أ

ـــــشار إلیـــــه أن ظـــــروفهم المعیـــــشیة الـــــصعبة وانخفـــــاض  المـــــستمرة ، وممـــــا یجـــــب أن ی

 ةمــستویاتهم الاقتــصادیة دفعــتهم إلــي التخلــى عــن كثیــر مــن مظــاهر التكنولوجیــا الحدیثــ

  .وهو ما یساعدهم في الإنجاب الطبیعي 

   -: لمستوى الاقتصادي في ارتفاع معدلات الإنجاب القیصري  دور ا– ٤

أشـار العدیـد مـن العلمـاء إلـى العلاقـة المتبادلـة بـین الأوضـاع الاقتـصادیة للأفــراد 

 وأكد محمد علـي محمـد وآخـرون ارتبـاط المـستوى الـصحي بمراحـل )٢٧(.وبین الأمراض

دت القــــدرة علــــي معرفــــة النمــــو الاقتــــصادي وأنــــه كلمــــا كــــان المجتمــــع أكثــــر تقــــدما ازدا

 وعلـــى الـــرغم مـــن هـــذا فأثـــار التقـــدم التكنولـــوجي الـــسلبیة )٨(.الأمـــراض والوقایـــة منهـــا 

أســـهمت فـــي نفـــى هـــذه الحقـــائق بحیـــث أصـــبح مـــن یعـــیش فـــي المـــستوى الاقتـــصادي 

الأعلــى یعــاني مــن الآثــار الأكثــر كثافــة للتقــدم التكنولــوجي ممــن یعیــشون فــي المــستوى 

 % ٥٠.٦ا مــا أكدتــه نتــائج البحــث الــراهن حیــث أشــارت نــسبة الاقتــصادي الأقــل وهــذ

ً أن هنـاك ارتفاعـا ملحوظـا لحـالات الإنجـاب القیـصري بـین النـساء ً طبیبا١١٧وعددهم  ً
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 ًطبیبــا ٩١عــددهم             % ٣٩.٤مــن الطبقــات المرتفعــة فــي حــین أكــدت نــسبة 

 اً طبیبـــ٢٣ وعـــددهم %  ١٠انتـــشارها بـــین النـــساء مـــن الطبقـــة المتوســـطة ، أمـــا نـــسبة 

وتتفـــق هـــذه النتــائج ومـــا توصـــلت إلیـــه . أشــارت إلـــي وجودهـــا بــین أفـــراد الطبقـــة الــدنیا 

 كمـــــا تبـــــین أن )٢١،٢٢ ،٢٠ المراجـــــعانظـــــر(.الأبحـــــاث المهتمـــــة بـــــالمرأة وأوضـــــاعها الـــــصحیة

القیــصریات الاختیاریــة ترتفــع معــدلاتها بــین نــساء الطبقــة المرتفعــة ، فممــا توصــل إلیــه 

ن ارتفاع المستوى الاقتـصادي للأفـراد یرافقـه ارتفـاع فـي مـستوى المعیـشة وفـي العلماء أ

 وزملائـه تبـین Mary Shawاستخدام وسائل الترف المعیشي ، ففي دراسـة مـاري شـو 

 فــي تغیــر نوعیــة الحیــاة البــشریة وفــي إعــادة رســم ً كبیــراًمنهــا أن للتغیــر التكنولــوجي أثــرا

وهو ما أعقبه تطـور فـي  )٢٨(.ن في المجتمعات السلوك البشري وحتى فى توزیع السكا

   )٩(.الوظائف الفسیولوجیة للجسم لیعید تكییفه مع أسلوب الحیاة الجدید 

   -:  دور المهنة في ارتفاع معدلات الإنجاب القیصري – ٥

 تعـد واحـدة مـن المتغیـرات Occupationیرى علماء الاجتماع الطبي أن المهنة 

ًة الأفــراد نظــرا لمــا قــد یترتــب علــي بعــضها مــن الأمــراض الاجتماعیــة المــؤثرة فــى صــح

المهنیــة التــى تــصیب العامــل عنــد مزاولتــه لمهنــة معینــة خــلال مــدة زمنیــة قــد تطــول أو 

وفــــسر العلمــــاء هــــذا بــــأن الأمــــراض المهنیــــة ترجــــع إلــــى عوامــــل عــــدة منهــــا . تقــــصر 

ا الــصدد تــشیر نتــائج  ، وفــي هــذ)٢٧(البیولوجیــة والبیئیــة والطبیعیــة والنفــسیة والاجتماعیــة

 علـي انتـشار القیـصریات ً طبیبـا٢٠٣وعددهم  % ٨٧.٨البحث الراهن إلى تأكید نسبة 

ـــــــــسبه  ــــــارت نـــــــــ ـــــــــین أشــــــــــــ ــــــــاملات ، فــــــــــــــــــى حـــــــــ ــــــــساء العــــــــــ ــــــــــــین النــــــــــ  %                         ١٢.١بــــــ

 إلــى وجــود نمــط الإنجــاب القیــصرى بــین ربــات البیــوت ، وبهــذا فقــد ً طبیبــا٢٨وعــددهم 

         ة البحــث انتــشار الإنجــاب القیــصرى بــین النــساء بــصفة عامــة ،أكــد الأطبــاء مــن عینــ

وأن النــساء العــاملات أكثــر عرضــة للإنجــاب القیــصرى مــن غیــر العــاملات ، وتكــشف 

هــذه النتــائج عــن آثــار عمــل المــرأة علــي صــحتها الإنجابیــة فخروجهــا للعمــل وتعرضــها 

الات القیــصریات ویــضیف ًلمزیــد مــن الــضغوط الیومیــة ، قــد یــؤدى دورا فــى ارتفــاع حــ

ًیعقــــوب یوســــف الكنــــدرى موضــــحا أنــــه لا یجــــب أن نغفــــل دور العوامــــل الاجتماعیــــة 

والنفـسیة التــي مـن الممكــن أن یـسببها العمــل والتـي یكــون لهـا تــأثیر ضـار علــي العامــل 

كتلــك الأمــراض المرتبطــة بــضغوط العمــل فبیئــة العمــل بــشكل عــام تــسهم فــي إحــداث 

ة والنفـسیة والتـى تـؤثر بـشكل مباشـر علـي الـوعى الـصحي كثیر مـن الأمـراض العـضوی

  )٢٩(.في المجتمع 



)٢١(

وأكــد یــسرى الجــوهري فــي الدراســة التــي أجراهــا عــن أثــر التــصنیع علــي خــصوبة 

الـزواج ( المرأة في بعض المحلات العمرانیة على ارتفاع نسب الزواج بـأكثر مـن امـرأة 

بتهن نتیجــة لظــروف العمــل ، بــل بــین العمــال ، وأن العــاملات تتراجــع خــصو) المتعــدد 

إن إنجاب المولود الأول جاء بعد ست سـنوات مـن الـزواج ، وهـو مـا یـشیر الـى معانـاه 

   )٣٠(.العمال من تأخر الإنجاب نظرا لتدهور خصوبتهم 

بـسؤال الأطبــاء عــن المهــن التـي تنتــشر بــین نــسائها إجـراء القیــصریات كانــت أقــل 

 مفـردات مـن رؤى عینـة البحـث ٥عـددهم % ٢٥نسبة أاشـاروا إلیهـا هـي فئـة الطبیبـات 

 مفــــردة أمــــا أعــــضاء هیئــــة ٣٣وعــــددهم  % ١٦.٣، وجــــاءت فئــــة الإداریــــات بنــــسبة 

 مفـردة  لكـل منهمـا ٣٨ددهم وعـ% ١٨.٧التدریس فقد تساوا فـي النـسبة مـع المدرسـات 

 مفردة إلي انتشار القیصریات بـین جمیـع ٨٩وعددهم  % ٤٣.٨في حین أشارت نسبة 

وفــي دراســة عــن العلاقــة بــین . الفئــات الــسابقة بغــض النظــر عــن طبیعــة مهنــة المــرأة 

المهنة والإنجاب تبین أن العمال المكتبیـین  اقـل إنجابـا مـن                    العمـال 

  )٣١(. من العمال الزراعیین ًیین ، كما أن العمال الیدویین في الصناعة أقل إنجاباالیدو

  

  :  دور حالة الأم النفسیة في ارتفاع معدلات الإنجاب القیصري – ٦

تعنــي الــصحة النفــسیة شــعور الفــرد بأنــه علــي مــا یــرام إلــي جانــب شــعوره بالرضــا 

ــــسعادة والطمأنینــــة وتحقیقــــه فــــي النهایــــة القــــدر ا لمناســــب مــــن التوافــــق الاجتمــــاعي وال

            )٢٩(.والنفـــــسي، وللبیئـــــة الاجتماعیـــــة دور كبیـــــر فـــــي تحدیـــــد مظـــــاهر الـــــصحة النفـــــسیة

ولا تنفــصل صــحة المــرأة النفــسیة عــن صــحة المجتمــع وعــن أوضــاعها داخــل المجتمــع 

 أن المرأة فـي الـدول النامیـة تعـاني العدیـد مـن الـضغوط K.O.Masonوفي هذا أشار 

تماعیــة والنفــسیة التــي أســهمت فــي تــشكیل أوضــاعها المتباینــة مــن مجتمــع لآخــر الاج

.)٣٢ (  

لهذا كان مـن الـضرورى تحدیـد رؤى المبحـوثین بـشأن دور حالـة الأم النفـسیة فـي 

ارتفـــــــاع معـــــــدلات الإنجـــــــاب القیـــــــصري وجـــــــاءت النتـــــــائج تؤكـــــــد أن الحالـــــــة النفـــــــسیة                 

ورة فعالـــة فـــي تحدیـــد نمـــط الانجـــاب حیـــث أكـــدت                  لـــلأم فـــى أثنـــاء الحمـــل تـــسهم وبـــص

 مفــــردة علــــى أن الأم التــــي تعــــاني مــــن القلــــق والتــــوتر ٢٠٢وعــــددهم  % ٨٧.٤نــــسبة 

تعــیش فــي ضــغوط نفــسیة واجتماعیــة فــى أثنــاء الحمــل تتعــرض وبنــسبة كبیــرة للإنجــاب 

الأم النفـسیة  مفـردة  أن حالـة ٢٩وعـددهم % ١٢.٦القیصري ، في حین أشـارت نـسبة 
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ومــــــا تمــــــر بــــــه مــــــن اضــــــطرابات نفــــــسیة فــــــى أثنــــــاء الحمــــــل لا تــــــسهم فــــــي ارتفــــــاع                  

ـــــــرة  ـــــــصورة مباشـ  %                   ٨٩.٦كمـــــــــا أضــــــــافت نـــــــــسبة . معــــــــدل الإنجـــــــــاب القیــــــــصري بــ

 مفردة أن الأم الحامل التي تعاني أمراض نفـسیة یـضطر الأطبـاء أحیانـا ٢٠٧وعددهم 

لها نظرا للمخاطر النفسیة التي قد تحـیط بهـا وبـالجنین فـي حـین اشـارت لإجراء جراحة 

 مفـردة أن الأمـراض النفـسیة للحامـل              لا تـسهم ٢٤وعددهم % ١٠.٤نسبة 

فـــي ارتفــــاع حـــالات القیــــصریات ، وممـــا یجــــب الإشـــارة إلیــــه أن الباحثـــة فــــي رســــالتها 

بي بین الحالة النفسیة لـلأم الحامـل للدكتوراه توصلت إلي وجود علاقة ذات ارتباط ایجا

وبــین ارتفــاع معــدلات تــشوهات الأجنــة ممــا یــسهم فــي ارتفــاع حــالات الإجهــاض فـــي 

أشــهر الحمــل الأولــي وفــي ارتفــاع حــالات الإنجــاب القیــصري فــي نهایــة أشــهر الحمــل 
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وعن طبیعة دور الحالة النفسیة للحامل في ارتفاع حالات الإنجاب القیصري فقـد 

صــلت الباحثــة فــي نتــائج رســالتها للــدكتوراه أن تعــرض الحامــل للاضــطرابات النفــسیة تو

یـــسهم فـــي ارتفـــاع مـــادة الأدرینـــالین فـــي دم الأم وهـــي المـــادة التـــي تفـــرز عنـــد تعـــرض 

الإنــسان للقلــق والــضغوط النفــسیة ، ومــع وصــول هــذه المــادة  للجنــین عــن طریــق الأم 

كما تبین أنه فـي حالـة  ات عصبیة متتالیة ،تزداد حركته بسرعة كبیرة وتحدث له تشنج

  )٣٣(.ارتفاع هذه المادة بكثافة في دم الجنین یترتب علیها إعاقات متباینة 

وممــا یجــب ذكــره أن الحیــاة الیــوم كمــا تحمــل بــین طیاتهــا التقــدم والعلــم والمعرفــة  

ي ٕتحمل الـسرعة والـضغوط ، فالإنـسان لا یعـیش الآن فـي مجتمـع الـسرعة فقـط وانمـا فـ

 وعلي حد تغبیر یعقوب الكنـدري فالـضغط النفـسي یمثـل فـي النهایـة  .مجتمع الضغوط

استجابة لمحاولة تعبیر فـي تكییـف الجـسم للعـوارض البیئیـة سـواء كانـت هـذه العـوارض 

 لهـــذا فـــإن الوظـــائف الفـــسیولوجیة لأجهـــزة جـــسم الإنـــسان )٢٩(.كئیبـــة أو كانـــت ســـعیدة 

حیاة ، فغـلاء المعیـشة وخـروج الأم والأب إلـي العمــل  مع تغیر أسالیب الًتتغیر تدریجیا

وأحیانا خروج الأطفال لمساعدة أسرهم كل هذا أسهم في وجود ضغوط وصـراع  داخـل 

 فــي ظــل ً              ولــو متوســطاًالفــرد لیــضمن لنفــسه ولمــن یعــولهم مــستوى معیــشیا

دراســة قامـــت بهـــا ارتفــاع معـــدلات الاســتحواذ علـــى الوســـائل التكنولوجیــة الحدیثـــة ففـــى 

، كمـا   بكـل مـا هـو تكنولـوجيً كثیـراًبـای وترحً واقعیـاًسناء الخـولي أكـدت أن هنـاك إقبـالا

نوهت عن الآثار المترتبة علـي هـذا الإقبـال موضـحة أن اسـتخدام الوسـائل التكنولوجیـة 

بطریقــــة كمیــــة أو كیفیــــة یمكــــن أن تحــــدث تــــأثیرات فــــي أنــــشطة الأســــرة وفــــي آدائهــــا 
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 علــي أســلوب الحیــاة الأفــضل الــذى تحــدث ًوبهــذا فالإنــسان یعــیش صــراعا )٣٤(لوظائفهــا

 إیاه علي أنه أنمـاط محـددة وواعیـة مـن التفـضیلات تمیـز الـسلوك ًعنه أحمد زاید معرفا

 حتـــى أصـــبح الاســـتهلاك )٣٥(.Stylestic ً أســـلوبیاًالاســـتهلاكي وتـــضفي علیـــه طابعـــا

 الاقتــــصادیة والبنائیــــة التــــي تــــشهدها  للتغییــــراتًثقافــــة اعتبرتهــــا اعتمــــاد عــــلام انعكاســــا

مجتمعات الیوم في ظـل النظـام الرأسـمالي ، وبرهنـت علـي هـذا بدراسـتها عـن الـدلالات 

  )٣٦(.الاجتماعیة للنسق الاقتصادي في المجتمع القیصري القطرى 

  -: العوامل الثقافیة لنمط الإنجاب القیصري : ًثالثا 

عـــــادات والتقالیـــــد والمعلومـــــات  الثقافـــــة علـــــي أنهـــــا الKlemn Gustav عـــــرف 

 كمـا عرفهـا )٣٧(.والمهارات والدین والعلـوم والفنـون التـي یـتم تناقلهـا مـن جیـل إلـي جیـل 

Gerard O'Donnell بأنهـــا كـــل مـــا یتعلـــق بممارســـات البـــشر مـــن الكـــلام والملـــبس 

 كمــا )٣٨(والطعــام وكــل أنمــاط الــسلوك وطریقــة التفكیــر فهــي جمیــع الممارســات الیومیــة

تومــادو كونانــك أن أصــل كلمــة الثقافــة ینــدرج تحتــه ثلاثــة مفــاهیم أساســیة أولهــا أشــار 

مفهـــوم البیئـــة التـــي نتحـــرك ونـــسكن فیهـــا وثانیهـــا مفهـــوم العنایـــة والتأهیـــل والاهتمـــام أو 

 ومــن أبــرز تعریفــات الثقافــة مــا .الــسهر علــى وثالثهــا مفهــوم التــدین والاحتــرام والتقــدیر 

الاجتمـاعي حـین أوضـح أن الثقافـة هـي هـذا الانتقـال قدمه جان جـاك روسـو فـي عقـده 

 كمـا )٣٩(.من الحالة الطبیعیة إلي الحالة المدنیة وما نتج في الإنـسان مـن تغییـر بـارز 

أوضح محمد علي محمـد أن القـیم الثقافیـة الـسائدة فـي مجتمعاتنـا العـصریة تتـسبب فـي 

 الشخــصي تبــین عــدد كبیــر مــن المخــاطر الــصحیة فإنــه علــي مــستوى الــسلوك الــصحي

أن ثقافــة الإعــلان والتــرف تؤیــد التــدخین واســتهلاك المــشروبات الكحولیــة الــضارة هــذا 

فـــضلا عـــن عملیـــات الإنتـــاج الـــصناعي التـــي تفـــسد البیئـــة وعلـــى الـــرغم مـــن كـــل هـــذا 

   )٨(.فالناس یرفضـون التخلى عن المكاسب التي حققوها بالتقدم التكنولوجي 

  : تفاع الإنجاب القیصرى  دور العوامل البیئة فى ار– ١

یقـول تــالكوت بارســونز إن الأهمیـة التــي أعطیــت للـصحة فــي المجتمــع الأمریكــي 

تـرتبط بمجموعـة قــیم ثقافیـة أخـرى هــي عبـارة عــن الاتجاهـات التـي تحبــذ الـسیطرة علــي 

 أن صــحة النــاس مــصدر أساســي مــن ًالبیئــة، ویــضیف محمــد علــي وآخــرون موضــحا

 وتتفــق نتــائج البحــث الــراهن مــع مــا أشــار إلیــه محمــد )٨(.مــصادر الإصــابة بــالأمراض

% ٦٨.٤علي محمد ومع ما أكـده تـالكوت بارسـونز حیـث صـرح الأطبـاء بنـسبة بلغـت 

 مفردة أن ارتفاع معدلات الإنجاب القیـصري یعـود إلـى العوامـل البیئیـة ، ١٥٨وعددهم 



)٢٤(

یئــي  مفــردة عــدم وجــود دور للعامــل الب٧٣وعــددهم % ٣١.٦فــي حــین أوضــحت نــسبة 

وعلى الرغم من هذا یجب عدم إغفـال دور البعـد البیئـي . في ارتفاع معدل القیصریات 

فـــي تعـــرض الأم للجراحـــة فـــى أثنـــاء الإنجـــاب ، ویؤكـــد علـــي المكـــاوى أن العلاقـــة بـــین 

البیئــة والــصحة والمــرض علاقــة تــزداد وضــوحا فــي الوقــت الــراهن  حیــث كــشفت عمــا 

بهــا فیلونهــا ویظــل یعــاني مــن مخــاطر التلــوث یرتكبــه الإنــسان مــن أخطــاء فــي علاقتــه 

   )١١(.علي صحته علي مدى أجیال كاملة 

 فــــي كتابــــه مــــیلاد العیــــادة أن الخریطــــة ١٩٧٣كمــــا أشــــار میــــشیل فوكــــوه عــــام 

الجغرافیة والبیئیـة تمثـل ظروفـا فعالـة فـي انتـشار الأمـراض فـي ظـل مـا یـسلكه الإنـسان 

 فالعلاقـة بـین الإنـسان والبیئـة )١٤(.اتـه الآن من سلوكیات خاطئة في حق البیئة وحق ذ

  .والصحة والمرض هي علاقة متبادلة التأثیر والتأثر 

  

  -:  تكنجه الغذاء ودوره في ارتفاع معدلات الإنجاب القیصري -٢ 

 التكنولوجیــا علــي أنهـــا العملیــات التــي تنتقــل بهـــا Ananichevیعــرف أنانــشیف 

طریــق المعــدات أو الأجهــزة والآلات الموضــوعات أو الأشــیاء مــن شــكل إلــي آخــر عــن 

بهدف إخضاع البیئة الطبیعیة لحاجات الإنسان ، وبذلك تـصبح عملیـة متـصلة ودائمـة 

    )٧(.التفاعل بین المجتمع الإنساني والبیئة 

 فـــي تفعیـــل هیمنـــة الإنـــسان علـــي البیئـــة وفـــي ً فعـــالاًوبهـــذا أدت التكنولوجیـــا دورا

ل التـي تـسهل علیـه العـیش وتنقلـه إلـي الرفاهیـة ، استحداث العدیـد مـن الأدوات والوسـائ

ٕكما ازدادت سرعة التقدم التكنولـوجي حتـى بلغـت الطعـام وانتاجـه والقـضاء علـي بعـض 

العــادات المتعلقــة بطهیــة ، ففــي دراســة قامــت بهــا ســناء الخــولي عــن آثــار التكنولوجیــا 

یــة أتاحـت للمــرأة أن علـي الأسـرة أثبتــت فـي نتائجهــا أن التغیـرات الاجتماعیـة والتكنولوج

تقـــوم بـــدور فعـــال فـــي جمیـــع المجـــالات والتـــى منهـــا العمـــل الـــذى أظهـــرت فیـــه كفـــاءة 

 وبهــذا كــان للتقــدم التكنولــوجى دوره فــى اعطائهــا الفرصــة كــي تثبــت قــدرتها )٣٤(عالیــة

فالتكنولوجیـــا الحدیثـــة وفـــرت للمـــرأة الوقـــت والجهـــد . علـــي مـــشاركة الرجـــل فـــي العمـــل 

أمـا الآن وبعـد أن حلـت الأجهـزة الحدیثـة . ي إنجاز الأعمـال المنزلیـة المبذولین قدیما ف

محــل المــرأة ، فقــد تغیــر ســلوكها الیــومي وأنمــاط حیاتهــا بمــا یناســب الأســالیب الحیاتیــة 

 إیجابیـــة علـــي حیـــاة المـــرأة كـــذلك لهـــا ًالمعاصـــرة ، وكمـــا أن للوســـائل التكنولوجیـــة آثـــارا

  . تها الغذاء وعلاقته بالإنجاب القیصري جملة من الآثار السلبیة یأتي في مقدم



)٢٥(

 ممـــا هـــو معـــروف أن الأســـرة المـــصریة حـــضریة أو ریفیـــة كانـــت : إنتـــاج الغـــذاء –أ 

تعتمد اعتماد كاملا علـي ذاتهـا فـي إنتـاج الطعـام أمـا الآن وبعـد التقـدم التكنولـوجي 

ي المذهل في كافة سـبل الحیـاة فقـد تغیـر هـذا الـسلوك وحلـت الآلات محـل المـرأة فـ

إعــداد الطعــام المنزلــي ، وعلــي الــرغم مــن أن هــذا یعــد مظهــرا مــن مظــاهر الرقــي 

والتقــدم الحــضاري إلا أنــه فــي رأي الأطبــاء یعــد عــاملا مــن عوامــل ارتفــاع معــدلات 

الإنجــاب القیــصري ، ومــن الــسلوكیات الممارســة فــي إعــداد الطعــام المــصري قــدیما 

وأكــد ) وصا فــي المجتمــع الریفــي خــص( كــان قیــام الأم وابنتهــا باعــداد المخبــوزات 

 مفـــردة أن اختفـــاء هـــذه الممارســـات أســـهم ١٦٥وعـــددهم  % ٧١.٤الأطبـــاء نـــسبة 

بـصورة واضــحة فـي ارتفــاع القیــصریات وعنـد ســؤالهم عــن علاقـة إعــداد المخبــوزات 

داخــــل المنــــزل بارتفــــاع معــــدل القیــــصریات فــــسروا هــــذا بــــأن الفتــــاة منــــذ الــــصغر 

ها أمها علي الجهد والعمل الشاق وعدم الكـسل كانت تروض) خصوصا في الریف(

،  عظــام الحــوض مــن الــصغر ، وأن القیـام بأعمــال الخبــز تــسهم فــي اتـساع وتقویــة

وتسهم فـى  ًقدیما الفتاة ویصف الأطباء فى رؤاهم الاوضاع التى كانت تجلس فیها

ارتفاع حالات الإنجاب الطبیعـي بینـه وتتمثـل فـى جلـوس الفتـاة علـى الأرض وفـتح 

ثـم تمـارس مراحـل إعـداد ) وهـو ذو حجـم كبیـر ( دمیها لتضع بینهما وعـاء الخبـز ق

الخبز وهي علي هذه الحالة ویعد هذا السلوك كمـا وصـفه الأطبـاء أفـضل التمـارین 

اللازمة للفتیات منذ الصغر لتوسیع منطقة الحوض وهو مـا یـسهم فـي إعـداد الفتـاة 

طبیعي بعد الزواج وتفـادي الإنجـاب من الناحیة الجسمیة لتكون صالحة للإنجاب ال

القیــــصري ، كمــــا أضــــافوا أن انــــدثار هــــذا الــــسلوك واســــتخدام الماكینــــات الخاصــــة 

 women'sبإعـداد المخبـوزات جـاء بالآثـار الـسلبیة علـي صـحة النـساء الإنجابیـة 

Reproductive Health وان وفـر الوقـت والجهـد للأسـرة بـصفة عامـة والمـرأة ، ٕ

  .بصفة خاصة 

ملاحـظ أن هنـاك إعـادة تكییـف حـدثت لجـسد المـرأة لیتناسـب مـع مـا تقدمـه فمن ال

التكنولوجیا كل یوم من جدید ومع تغیر أسالیب الحیاة الیومیـة فـي ظـل اختفـاء مظـاهر 

الحیــاة التقلیدیــة وهیمنــت مظــاهر الحداثــة وفــى هــذا یقــول جیرمــي ســیبیروك إن الــسوق 

ي التقلیـدي وتجلیاتـه الاجتماعیـة عبـر المستوردة قوضت في الشرق أسـلوب الحیـاة الریفـ

  )١٥(.التمدین ، بینما قوضت في الغرب تصورنا للطبیعة: سیرورة 
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یعـد الغـذاء عـادة ثقافیـة نـسبیة ، والغـذاء علـي حـد تعبیـر یعقـوب :  نوعیة الغـذاء –ب 

ًالكنـدري لـیس وســیلة لإشـباع حاجــة غریـزة فحـسب وانمــا یتجـاوز ذلــك لیـشمل إطــارا ٕ 

   )٢٩(.لمجتمعات الإنسانیة  یمیز اًثقافیا

 أكـــد أیتـــین أن التغیـــر فـــي العـــادات الغذائیـــة وســـلوكیات الغـــذاء فـــي المجتمـــع -١

 لهـذا حاولـت )٢٩(.الغربي ولد انتشار العدید من الأمراض منها مـرض الـسكر 

الباحثــــة الكــــشف عــــن رؤى الأطبــــاء بــــشأن دور نوعیــــة الطعــــام فــــي ارتفــــاع 

( الهم عــن دور تنــاول المــواد الحریفــة معــدلات الإنجــاب القیــصري وذلــك بــسؤ

فـــــى انتـــــشار ظـــــاهرة البحـــــث ... ) كالـــــشطة والمخلـــــلات والـــــسردین والفـــــسیخ 

 وأن تنـاول هـذه الأطعمـة مـرتبط بالعدیـد مـن المناسـبات الاجتماعیــة ًخـصوصا

 ١٠٦وعـددهم  % ٤٥.٩والعادات الثقافیة فـي مـصر فقـد أجابـت نـسبة بلغـت 

وتنــاول المــواد           الإنجــاب القیــصري مفــردة بوجــود علاقــة مباشــرة بــین 

الحریفـــة مبـــررین هـــذا بـــأن الإكثـــار مـــن تناولهـــا یـــسهم فـــي ارتفـــاع ضـــغط الأم 

، فـي  ویعرضها للإصابة بتسمم الحمل مما ینتج عنه ضرورة إجراء القیصریة

 مفـــردة بعـــدم وجـــود علاقـــة ذات ١٢٥وعـــددهم  % ٥٤.٤حـــین أشـــارت نـــسبة 

عدل القیصریات والإكثـار مـن تنـاول الأغذیـة الحـارة تأثیر مباشر بین ارتفاع م

 .  

 مفـــردة بوجـــود دور للإكثـــار مـــن ١٠١وعـــددهم  % ٤٣.٧ كمـــا أشـــارت نـــسبة -٢

. في ارتفاع معـدل الإنجـاب القیـصري ) مثل الشاى والقهوة ( تناول المنبهات 

مبــررین هـــذا بـــأن المنبهـــات تـــسهم فـــي ارتفــاع ضـــغط الـــدم إلـــي جانـــب إعاقـــة 

دیــــد والكالــــسیوم فــــي الجــــسم ممــــا یــــؤثر علــــي صــــحة الحامــــل امتــــصاص الح

والجنـین ویهــدد سـلامة تكــوین أجهــزة الجنـین فــي الــرحم ، لـذا یفــضل منعهــا أو 

الإقلاق من تناولها فى أثناء الحمـل ، وتتفـق هـذه النتـائج مـع آراء فـوزى علـي 

ًجــاد االله الــذى أوضــح أن هنــاك ارتباطــا وثیقــا بــین صــحة الأم وصــحة الجنــین 

لأم التــي تتمتــع بــصحة جیــدة لهــا فرصـة فــي الحمــل الــسلیم ففــى فتــرة الحمــل فـا

ٕ كلیــو جرامــا فــي المتوســط واذا ســاءت تغــذیتها ١٢یــزداد وزن الحامــل بمقــدار 

 لا یزیــد علــي الإطــلاق وفــي هــذه الحالــة ًفــإن وزنهــا یــزداد بمقــدار أقــل وأحیانــا

 والإشــارة )٤٠(.فــإن جــسم الجنــین یتعــرض للانخفــاض وبتــأثیر مــستواه الــصحى

هنـا لیـست لكــم الغـذاء الــذى یجـب أن تتناولــه الحامـل بقــدر مـا هــي إشـارة إلــي 
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فــي حــین نفــت . القیمــة الغذائیــة التــي یــستفید منهــا جــسد كــل مــن الأم والجنــین

 مفردة  وجود دور للإكثار من تنـاول المنبهـات ١٣٠وعددهم  % ٥٦.٣نسبة 

  .في ارتفاع حالات الإنجاب القیصري 

بالـــسؤال عـــن العلاقـــة بـــین الإكثـــار مـــن تنـــاول المـــواد النـــشویة والدهنیـــة  وتبـــین -٣

وعـــددهم  % ٥٨.٤والـــسكریات وارتفـــاع حـــالات الإنجـــاب القیـــصري أن نـــسبة 

 مفــردة تؤیــد هــذه العلاقــة ، مؤكــدین أن هــذه الاطعمــة تــسهم فــي ارتفــاع ١٣٥

وارتفـــاع  وزن النـــساء ممـــا یعرضـــهن للعدیـــد مـــن الأمـــراض العـــصریة كالـــسكر

غط الــدم ، وبــالطبع تــؤثر هــذه الأمــراض بالــسلب علــي لجنــین وعلــي نمــط ضــ

وعلــــي النقــــیض مــــن الــــرؤى . الإنجــــاب  وتهــــدد حیــــاة الأم فــــى أثنــــاء الحمــــل 

 مفــردة بغیــاب الــدور المباشــر ٩٦وعــددهم  % ٤١.٦الــسابقة ، أشــارت نــسبة 

یات للإكثار من تناول المواد النشویة والدهنیة والـسكریات علـي ارتفـاع القیـصر

، وممــا یجــب الإشــارة إلیــه أن الأبحــاث المهتمــة بالعــادات الغذائیــة أكــدت أن 

هناك تغیرا في السلوك الغذائي للأفـراد ممـا أسـهم فـي انتـشار الـسمنة المفرطـة 

ومــــــا                     فــــــي المجتمعــــــات الغربیــــــة والعربیــــــة علــــــي الــــــسواء 

كـــدة أن عوامـــل صـــحبها مـــن ارتفـــاع ضـــغط الـــدم والـــسكر وأمـــراض القلـــب مؤ

 فـــي الهیئـــة الفیزیقیـــة ً بـــارزاًالتحـــدیث والتغییـــر الاجتمـــاعي والثقـــافي تلعـــب دورا

          )٢٩(.للإنسان 

مظــاهر التحــول فــى الــسلوكیات الغذائیــة تخلــى الأســرة عــن دورهــا  ومــن أكثــر - ج

ًالإنتـــاجى للغـــذاء نظـــرا لتعـــاظم مـــا تقدمـــه التكنولوجیـــا فـــى هـــذا المجـــال مــــن 

وعلــى الــرغم مــن دور التكنولوجیــا الغذائیــة فــى  ً ومعــدة مــسبقا ،وجبــات ســریعة

            أن آثارهـــــا الـــــسلبیة إلاتـــــوفیر الوقـــــت والجهـــــد المبـــــذولین فـــــى إعـــــداد الطعـــــام 

ــــى هــــــذا الــــــصدد تحــــــدث بلیمــــــر ــــــة وفــ                علــــــى الــــــصحة تفــــــوق آثارهــــــا الإیجابی

R . A . Plimmerاً تفقـــد ً موضـــحا أن المـــأكولات المحـــضرة صـــناعی

ًكبیرا من الفیتامینات والأمـلاح المعدنیـة وأن أجـدادنا كـانوا یعیـشون علـى "جزءا

ًالأغذیة الطبیعیة الطازجة وكانوا یعمرون طویلا وكانـت بنیـتهم قویـة وأسـنانهم 

 لهذا حاولت الكشف عن رؤى الأطباء بـشأن دور تنـاول الوجبـات )٤١(.سلیمة 

 قیـــصرى وایـــدت                نـــسبةالجـــاهزة فـــى ارتفـــاع حـــالات الإنجـــاب ال



)٢٨(

مفــردة هــذا الــدور فــى حــین نفــت هــذه العلاقــة نــسبة  ١١٦وعــددهم  % ٥٠.٢

. مفردة ١١٥وعددهم  % ٤٩.٨بلغت 

وفي هذا الصدد تشیر سناء الخولى إلى أن الأسرة كانت تقـف موقـف المعـارض   

ًتـــدریجیا نحـــو أو المتـــردد مـــن الأغذیـــة الجـــاهزة ، إلا أن رخـــص أســـعارها دفـــع الاســـرة 

وبهذا أثرت صناعة الأطعمة المجففة والمجمـدة والمعلبـة فـى . الإقبال على استخدامها 

لهــذا أكــد علمــاء الاجتمــاع أن التغیــر الاجتمــاعى والتكنولــوجى . كثیــر مــن المجتمعــات 

ًقـــد فـــرض علـــى الأســـرة مـــصیرا لا مفـــر منـــه وهـــو الانحـــلال التـــدریجى ، حیـــث ینهـــار 

  )٣٤(.ول إلى نواة نمطها التقلیدى وتتح

 تلـــك الطفـــرة فـــى العـــادات الغذائیـــة وســـلوكیاته الیومیـــة Gusslerویفـــسر غاســـلر 

بــالتغیرات التــى حــدثت فــى البنــاء الاجتمــاعى للأســرة وخــروج الأم للعمــل وتــوافر الغــذاء 

 وممـــا لاشـــك فیــه أن التقـــدم التكنولــوجى قـــوض دور المـــرأة )٢٩(.التجــارى فـــى الأســواق 

وعلـى .  العدید من أدوارها وترك بصماته السلبیة على صـحة الأم داخل المنزل وقلص

الــرغم مــن كــل مــا تحــدث بــه العلمــاء ومــا توصــلت إلیــه الأبحــاث مــن نتــائج عــن الآثــار 

.Mالـسلبیة للوجبــات الجـاهزة ، فــإن Nestle  فــى كتابـه عــن الطعـام الآمــن والبكتیریــا 

لـــى عـــن المـــواد الحافظـــة والالتـــزام ًوالتكنولوجیـــا الحیویـــة ، قـــدم تـــصریحا یؤكـــد فیـــه التخ

 لوجـــود الـــسیاسات الغذائیـــة ًنظـــرا. بمـــستویات الأمـــان الـــصحى فـــي الأغذیـــة المجهـــزة 

Food Politicsللانفتـاح علـى العـالم فـى ظـل ً التى تلزم المنتج بشروط الإنتاج ونظرا 

كمـــا أن صـــناعة الطعـــام الآن تعتمـــد علـــي العلـــم الـــدقیق لتفـــادي الأمـــراض  العولمـــة ،

    )٤٢(.لناتجة عن الطعام المحفوظ بالاعتماد علي التكنولوجیا الحیویة ا

 إن الغــذاء الجیــد المطــابق لأصــول  Sir J. Macaenzieویقــول جمیــز مــاكنزى

التغذیة الصحیحة أهم مـن عوامـل الریاضـة وأهـم مـن أخـذ الأدویـة الواقیـة أو أي عامـل 

  )٤١(.آخر في حفظ صحة الجسم ووقایته من الأمراض 

 ضوء النتـائج الـسالفة یتـضح أن للتكنولوجیـا الحدیثـة فـي مجـال صـناعة الغـذاء في

ًدورا فعــــالا  فــــي إصــــابة النــــساء بالعدیــــد مــــن الأمــــراض والتــــي قــــد تــــؤثر علــــي قــــدرتهن ً

الإنجابیة ، كما أسهمت فـي التحـول التـدریجي نحـو الإنجـاب القیـصري فـى ظـل غیـاب 

  .الوعي بالآثار المترتبة علیها 

 بـــین صـــحة الأفـــراد والتكنولوجیـــا علاقـــة جدلیـــة نـــتج عنهـــا موضـــوعات إن العلاقـــة

             جدیــــــدة تتمثــــــل فــــــى المخــــــاطر المترتبــــــة علــــــى الاســــــتخدامات الخاطئــــــة للتكنولوجیــــــا 
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الحدیثــــة فــــى عــــصر غابــــت فیــــة الأیــــدیولوجیا وهیمنــــت المــــصالح الفردیــــة ، ففــــي رأي 

Ulrich Beckالإنـسان الآن یعـد عـارا أن الحدیث عـن المخـاطر التـي تهـدد صـحة ً  ،

 مــــن الوحــــدات الاقتــــصادیة الكبــــرى علــــي العملیــــات ً جارفــــاً أن هنــــاك تــــأثیراًموضــــحا

  )١٢(.الاجتماعیة والعادات الثقافیة وهو ما أفضى إلي  إنتشار النزعة الفردیة 

  :  تكنجة المسكن التقلیدي ودوره فى ارتفاع الإنجاب القیصرى - ٣

لتقلیــدى یعــیش حالــة مــن الانــدثار تحــل فیــه الوســائل ممــا هــو معــرف أن المــسكن ا

 أن ًالتكنولوجیــةا لحدیثــة محــل جــسد الإنــسان ویعبــر عــن هــذا دافیــد لوبروتــون موضــحا

المنــازل التقلیدیــة كانــت تــستثمر جمیــع تجــارب الجــسد لهــذا كــان یتمتــع جــسد الإنــسان 

نسان في عالم مبنـى بالحیویة له وللأسرة ، فالمنزل یعد المجال الاجتماعي التقلیدي للإ

 ویوجـــد فــــى المنـــازل الیــــوم العدیـــد مــــن الأدوات )٤٣(.علـــي مـــستواه فهــــو توســـع ثقــــافي 

 التـــى حلـــت محـــل جـــسد المـــرأة وعبـــر عـــن درورهـــا المبحـــوثین فـــى ة الحدیثـــةالتكنولوجیــ

  -:ارتفاع معدلات الإنجاب القیصرى وهى 

 یقمـــن بغـــسل وتنظیـــف ًمااســـتخدام الغـــسالات الكهربائیـــة ، كانـــت الأم وبناتهـــا قـــدی) أ(

 أمـــا الآن حلـــت الغـــسالات الكهربائیـــة محـــل النـــساء ولهـــذا أكـــدت ًالملابـــس یـــدویا

 مفـــــردة  أن الاعتمـــــاد علـــــي الغـــــسالات الكهربائیـــــة ٢٠١وعـــــددهم  % ٨٧نــــسبة 

بأنواعهــا أســهم فــي ارتفــاع حــالات الإنجــاب القیــصري وفــسروا هــذا بــأن الأســلوب 

فـــضل التمـــارین اللازمـــة لتوســـیع ولتقویـــة التقلیـــدى فـــى غـــسل الملابـــس یعـــد مـــن أ

عــداد وتأهیــل لــلأم إعظــام الحــوض وعــضلات الــبطن ویعــد هــذا الــسلوك بمنزلــة 

 مفـردة إلـي ٣٠وعـددهم % ١٣وابنتها للإنجاب الطبیعى ، في حین أشارت نسبة 

عدم وجود دور مباشـر لظـاهرة إحـلال الغـسالات الكهربائیـة محـل الغـسیل الیـدوي 

 ً ووظیفیـــاًدوات التكنولوجیـــة الحدیثـــة أثـــرت علـــي الأســـرة بنائیـــاأن الوســـائل والأ. 

 لارتباطها فى الوقت الراهن بالأوضاع السوسیو اقتصادیة وأكدت علـى ذلـك ًنظرا

سناء الخولى فتقول أن نوعیة الأدوات التي تستخدمها الأسـرة لتواجـه عـن طریقهـا 

 )٣٤(.ادیة والثقافیــة للمــستویات الاجتماعیــة والاقتــصًعــضائها تعــد مؤشــراامطالــب 

  أنه كلما ارتفع معدل اقتناء الأسرة للأدوات التكنولوجیـة الحدیثـة دلًوبات معروفا

وهي النتیجـة ذاتهـا التـي أكـدتها . هذا علي ارتفاع المستوى السوسیواقتصادى لها 

اعتماد علام في بحثها عن الأسرة القطریة والتي تحـرص علـي امـتلاك أكثـر مـن 

 وممــــــا یجــــــب أن یــــــذكر أن امــــــتلاك الأدوات )٣٦(.لاجتماعیــــــة ســــــیارة للوجاهــــــة ا

  .التكنولوجیة كان حتى وقت قریب من الكمالیات ثم تحول الى ضروریات 
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كانــت النــساء والفتیــات یمارســن قــدیما ســلوك حمــل الأشــیاء والأدوات فــوق الــرأس ) ب(

 مفـــردة مـــن ١٥٩وعـــددهم  % ٦٨.٥بـــدلا مـــن حملهـــا فـــي الأیـــدي وأكـــدت نـــسبة 

اء أهمیـــة هـــذا الـــسلوك فـــي اعتـــدال قامـــة المـــرأة وشـــد العظـــام والعـــضلات الأطبـــ

وتقویتهــــا وتوســــیع منطقــــة الحــــوض وأن مثــــل هــــذه الــــسلوكیات تــــدعم الإنجـــــاب 

الطبیعــــي فــــي حــــین أن حمــــل الحقائــــب أو الأشــــیاء فــــي الأیــــدي لا یــــدعم علــــي 

ٕالإطلاق منطقة حوض وانما یسهم في ارتفاع معدلات الإصـابة بـأمراض العمـود 

 ٣١.٢كمـا أشـارت نـسبة . الفقري إلي جانب ارتفـاع معـدلات الإنجـاب القیـصري 

 مفردة إلي عدم وجود دور فعال لحمل الحقائب علـي الـرأس أو ٧٢٠وعددهم % 

  . في الأیدي في ارتفاع معدلات الإنجاب القیصري 

 مفــردة إلــي أن الاســتغناء عــن ١٤٠وعــددهم % ٦٠.٦كمــا أشــار الأطبــاء بنــسبة ) ج(

 الحدیثـة أسـهم ة والاسـتعانة بـالأجهزة الأوتوماتیكیـًتنظیـف الأرضـیات یـدویامسح و

وبـــدور فعـــال فـــي ارتفـــاع معـــدلات الإنجـــاب القیـــصري ، فـــي حـــین أشـــارت نـــسبة 

 مفــردة إلــي عــدم جــدوى لهــذا الــسلوك فــي ارتفــاع حــالات ٩١وعــددهم  % ٣٩.٤

  . القیصریات 

تــراش الأرض للجلــوس أو لتنــاول ومــن الــسلوكیات التــي كانــت منتــشرة قــدیما هــو اف) د(

للجلـوس ) والأنتریهـات ( الطعام واستبدل الآن بالطاولات لتناول الطعام والمقاعـد 

 مفـــردة أن هـــذا الـــسلوك ١٤٥وعـــددهم  % ٦٢.٨فـــي هـــذا الـــصدد أشـــارت نـــسبة 

أســـهم فـــي ارتفـــاع القیـــصریات موضـــحین هـــذا بـــأن الجلـــوس علـــي الأرض وفـــتح 

تنــشط عظــام القــدمین وتقــوى عظــام الحــوض  منطقــة الحــوض ًالأقــدام وخــصوصا

  . عند المرأة مما یهیئ جسد المرأة للإنجاب الطبیعي في سهولة       ویسر 

 بأن الاستغناء عن الـسلوكیات التقلیدیـة والاسـتعانة وتؤید الباحثة الآراء التى تقول

ة جـاءت بالوسائل والأدوات التكنولوجیـة الحدیثـة لتحـل محـل المـرأة فـي الأعمـال المنزلیـ

بالآثـــار الــــسلبیة علــــي بنیتهــــا الجــــسدیة وأضــــرت بــــصحتها الإنجابیــــة ، وأشــــارت ســــناء 

الخـــولي فـــى هـــذا الـــصدد أن التقـــدم التكنولـــوجي الـــسریع أســـهم فـــي انـــدثار العدیـــد مـــن 

الـسلوكیات الـصحیة ، حیــث كانـت المــرأة تـصنع غــذاء أسـرتها بنفــسها وتحیـك الملابــس 

 كما تـشیر نادیـة رضـوان إلـى أن التقـدم التكنولـوجي )٣٤(.وتقوم بعملیة التنظیف الیدوي 

ترتب علیه تغییر تدریجي في ثقافـة المجتمـع ، حیـث تفككـت الحیـاة الحـضریة التقلیدیـة 

وهـــو مـــا انعكـــس علـــي الحیـــاة الریفیـــة التقلیدیـــة ، فالتقـــدم التكنولـــوجي أصـــاب المجتمـــع 



)٣١(

قـضة فـي اسـتخدام التقـدم بالعدید من المخاطر الصحیة وبالتالي فإن هناك مصالح متنا

.James A واعتبـر )٧(.التكنولـوجي  Trostle أننـا نـصنع حالتنـا الـصحیة كمـا نـصنع 

 وأوضح یعقوب الكنـدري أن )١٢(.تاریخنا في ضوء المعطیات الثقافیة وفرصها الحدیثة 

تحـــول المجتمعـــات التـــي كانـــت تعتمـــد علـــى الفلاحـــة الیدویـــة إلـــي مجتمعـــات تـــستخدم 

حدیثــة أثــر علــي فقــد الــسعرات الحراریــة ، فــالمرأة التــي كانــت تقــوم بغــسل التكنولوجیــا ال

 أما الآن وبعد تـوفر الغـسالات ً حراریاً سعرا٢٥٠الملابس بالید كانت تستهلك ما یقارب

ًالكهربائیـة لا تخــسر ســوى سـعرات محــدودة جــدا ، وهـو مــا ترتــب علیـه ارتفــاع معــدلات 

 مع هذا أشـار بعـض ًواتفاقا )٢٩(.نة وغیرها السمنة وانتشار الأمراض العصریة من مزم

المبحـــوثین إلـــي أن انتـــشار الأدوات التكنولوجیـــة الحدیثـــة أحـــال بعـــض أعـــضاء الجـــسم 

 وهـــو مـــا أســـهم فـــي انتـــشار الأورام الـــسرطانیة فـــي الأرحـــام وفـــي ارتفـــاع ًللتقاعـــد مبكـــرا

ه یتعـرض مؤكدین أن العضو الذي لا یستخدم لما خلـق لـ. معدلات استئصال الأرحام 

  . ویعرض معه باقي أجهزة الجسم للأمراض والبتر 

   -: المسكن الحدیث - ٤

یعبــر لوكــورد یزییــه عــن الــسكن الحــدیث بأنــه آلات للــسكن أكثــر ممــا هــو امتــداد 

  )٤٣(.للجسد البشري أنها مكان للسكن بلا نوعیة لإنسان بلا نوعیة 

دیث فـي البنـاء والإعـداد وبهذا یعد التحول من المـسكن التقلیـدي إلـي المـسكن الحـ

ٕوحتــــى فــــى التــــصمیم مظهــــرا حــــضاریا ، وان كــــان ذا آثــــار ســــلبیة علــــي صــــحة الفــــرد  ً ً

الحمامـات التقلیدیـة فـى  ومن مظاهر التحول الحـدیث فـى المـسكن اسـتبدال. والمجتمع 

 % ٥٢.٤شـــأنها عبـــرت رؤى المبحـــوثین بنـــسبة قـــضاء الحاجـــة بالحمامـــات الحدیثـــة و

هذا التغیر أسهم بصورة مباشرة في ارتفـاع حـالات القیـصریات  مفردة أن ١٢١وعددهم 

 موضحین أن استخدام الحمامات التقلیدیه تعطى للمرأة فرصـة كبیـرة للإنجـاب الطبیعـى

 مفــردة بعــدم وجــود دور فعــال لهــذا ١١٠وعــددهم  % ٤٧.٦فــي حــین أشــارت نــسبة . 

ة الـرأى الأول منطلقـة وتؤیـد الباحثـ .الاستخدام في ارتفـاع معـدلات الإنجـاب القیـصري 

فـى هــذا مــن آراء دافیــد لوبروتــون والتــى تقـول أن الأجهــزة الــصناعیة تختــزل الجــسد فــي 

  ) ٤٣(.المساكن الحدیثة في مجموعة محددة من الحاجات 

  :  وسائل المواصلات والاتصالات – ٥

یبــین تیمــونزروبیرتس أن الحداثــة فــى الحــضرنة والتعلــیم والثقافــة ووســائط الإعــلام 

 لهـــذا فـــإن توظیـــف )١(.لهـــا تعـــرض الإنـــسان التقلیـــدي إلـــي أشـــكال جدیـــدة مـــن الحیـــاة ك



)٣٢(

 لا یــستطیع الإنــسان العــیش بدونــه وهــو مــا ًالتكنولوجیــا فــي حیاتنــا الیومیــة أصــبح أمــرا

ترتـــب علیـــه تغییـــر أســـالیب عـــیش الأفـــراد إلـــى جانـــب انتـــشار العدیـــد مـــن الأمـــراض و 

ض في المجتمع لا ترجع إلي تـوفر الخـدمات یوضح علي المكاوى أن تغیر أنماط المر

ٕالصحیة الرسمیة وتقدم الطب وزیادة النفقات علي العـلاج فحـسب وانمـا یرجـع هـذا إلـي 

   )١١(.التغیر في أنماط الحیاة أو نوعیة الحیاة 

ومن مظاهر التقدم الحـضاري التـى نعیـشها الیـوم هـو الإفـراط فـى اسـتخدام وسـائل ) أ (

ٕهذا خطـأ وانمـا بلـغ بالإنـسان حـد الكـسل لدرجـة اعتمـاده المواصلات ، ولیس في 

التـــام فـــي أقـــصر الطـــرق علـــي الـــسیارة ، ولهـــذا أكـــد الأطبـــاء فـــي آرائهـــم بنـــسبة 

 مفردة أن هذا الـسلوك أسـهم فـي ارتفـاع حـالات الإنجـاب ٢١٧وعددهم % ٩٣.٧

القیــصري مؤكــدین أن جــسد المــرأة ركــن إلــى الكــسل واعتــاد علــي الراحــة ورفــض 

 ، وفـــــضلت النـــــساء الاعتمـــــاد علـــــي الآلـــــة بـــــدلا مـــــن توظیـــــف وتحریـــــك الحركـــــة

عــضلات الجــسد ، لهــذا احتاجــت المــرأة لإجــراء الجراحــة القیــصریة عنــد الإنجــاب 

والحجـــة فـــى هـــذا ارتفـــاع حـــالات الإنجـــاب القیـــصري بـــین نـــساء الطبقـــات العلیـــا 

ئـى یعتمـدن لامتلاكهن سیارة أو أكثر في حین أن النساء من الطبقـات الفقیـرة اللآ

علـــي أقـــدامهن فـــي الـــسیر وفـــي إنجـــاز الأعمـــال ترتفـــع بیـــنهن معـــدلات الإنجـــاب 

الطبیعـــــي ، یقـــــول یعقـــــوب الكنـــــدري أن تـــــوافر وســـــائل النقـــــل الحدیثـــــة والمـــــزودة 

بالتكییف والتي مـن شـأنها أن تغنـى عـن المـشى والحركـة والقیـام بمجهـود عـضلى 

   )٢٩(.ض العصریة وحركى من العوامل التي أسهمت في انتشار الأمرا

 مفردة فقـط مـن المبحـوثین ١٤وعددهم  % ٦.١ومما یجب الإشارة إلیه أن نسبة 

أشاروا إلي عدم وجود دور لاسـتخدام الـسیارة بـصفة مـستمرة وارتفـاع معـدل القیـصریات 

 .  

مفردة إلـي أن الجلـوس لـساعات طویلـة ١٤٤وعددهم  % ٦٢.٣كما أشارت نسبة ) ب(

فزیـون أو أمـام جهـاز الكمبیـوتر یـسهم فـي تعـرض النـساء ومتواصلة لمـشاهدة التلی

للإنجاب القیصرى ، مفسرین هذا بأن الحامل تحتاج في شـهورها الأخیـرة للحركـة 

  . والسیر مسافات طویلة وهو ما یسهم بشكل مباشر في الإنجاب الطبیعي 

 مفــردة أن وجــود أجهــزة المحمــول ١٥٠وعــددهم  % ٦٤.٩وأضــافت نــسبة بلغــت 

مــع الحوامـــل بــالقرب مـــن منطقــة الحــوض یعرضـــهن للإنجــاب القیـــصري ، ) لالموبایــ(

مفــسرین هــذا بــأن المجــال الكهرومغناطیــسي الــذى تعــیش فیــه الحامــل یــزداد مــع وجــود 



)٣٣(

ــــي طبیعــــة حركــــة وعمــــل الأجهــــزة  أجهــــزة المحمــــول والتلیفزیــــون والكمبیــــوتر ویــــؤثر عل

دم  فـي بعـض الأحیـان ، الفسیولوجیة في الجسم إلي جانب دورهـا فـي ارتفـاع ضـغط الـ

لهذا یفضل الأطباء بل وینصحون الحوامل بالابتعاد فى أثناء الحمل عـن هـذه الأجهـزة 

لهــذا یقــول مایكــل . الإلكترونیــة حتــى لا تتــسبب فــى إعاقــة الأجنــة والإنجــاب القیــصرى 

زیمرمــان أنــه مــن الممكــن تحدیــد تكلفــة مــرض مــا ، ولكــن كیــف نحــدد كلفــه حیــاة مــا ؟ 

بقیمة الحیاة ، وهل یمكن ترجمة هذه القیمة إلي كلفـه ؟ إنـه لأمـر ذمـیم أن ونحن نفكر 

 وتتفــق هــذه الآراء ومــا )١٠(. فــي المــستقبل ًتقــدر قیمــة الحیــاة بمــا یكــسبه الــشخص مالیــا

قدمــه یعقــوب الكنــدري حــین صــرح بــأن طــرق الحیــاة ومــا تحملــه مــن مــشكلات تركــت 

الآراء قائلـة بـأن المـرأة كانـت ضـحیة  وأضیف إلى هـذه )٢٩(.بصماتها علي صحة الأم 

التقــدم العــشوائي فــى كافــة المجــالات ولــیس فــي هــذا رفــض التقــدم الحــضاري برمتــه ، 

وٕانمــا دعــوة للاعتــدال فــي اســتخدامه بمــا یحقــق للإنــسان أهدافــه ویحــافظ علــي صــحته 

ویقــي بیئتــه مخــاطر التلــوث إلــي جانــب التخلــي عــن الهیمنــة الثقافیــة الــسائدة فــي العــالم 

الیــوم والتــي كــان لهــا دور كبیرفــي الإخــلال بالبیئــة و فــى تغییــر أســالیب حیــاة الأفـــراد 

والإضــرار بــسلوكهم الــصحى وأوضــح حامــد عمــار بعــض ظــواهر الهیمنــة الفكریــة مثــل 

والجاكــسوینه  ) ًطعامــا( والكفتكــة والمكدلــه  ) ًشــرابا(           ســلع الكوكلــه والبسبــسة 

 ًمـشاهدة( والدشـات والفـضائیات  ) لاًتواصـ (والمحمول  ) اًسماع( والكلبیات  ) ًغناء( 

( والقـروض والمعونـات  ) ًسـوقا( والاستثمار والربح الـسریع ) ًسلوكا(والفردیة والعنف ) 

 لهذا اندثرت القـیم وحلـت المـادة )٤٤( ) .ًمكانة( والاستهلاك المستفز وطقوسه  ) ًتمویلا

 الحـــس الاجتمـــاعي مطلـــوب لأنـــه فـــي عـــصر ویـــشیر أفنیردوشـــالت إلـــى  أن. والذاتیـــة 

 أكثــر أهمیــة مــن ًمنــاص مــن أن تلعــب المــسؤولیات الاجتماعیــة والبیئیــة دورا البیئــة لا

  )١٠(. للمصلحة الشخصیة ًحافز جنى الأرباح تبعا

  خاتمة

إن الإنـــسان فـــي رحلتـــه تناســـى المعرفـــة بالآثـــار المترتبـــة علـــي التـــصنیع والتقـــدم 

  -: شكال المتباینة من الخلل والذى تمثل في التكنولوجي لهذا ظهرت الأ

ـــــــــوث البیئـــــــــى فـــــــــي الهـــــــــواء                       :الخلـــــــــل الأول  ـــــــه ارتفـــــــــاع معـــــــــدلات التل ویمثلــ

            والمــــاء والغــــذاء ، وبهــــذا فقـــــدت البیئــــة قــــدرتها علــــي احتـــــواء البــــشر فــــي ســــلام وهـــــو 

  . نتشرت الأمراض ما انعكس علي صحة البشر وعلي تكیفهم الفسیوبیئي ، فا
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ــل الثــاني   هــو تــذمر أجهــزة جــسم الإنــسان بعــدما أحالهــا للتقاعــد  وللكــسل :الخل

وســــلب منهــــا وظائفهــــا ، لهــــذا تــــذمرت علیــــه ورفــــضت أن تتكیــــف مــــع الخلــــل الـــــذى 

وأصـبح إنـسان العـصر الحـالي هـو شـبه متكـنج ، وبـدأت تحـل الأجهـزة الطبیـة ٠أصابها

فى ضوء النتائج السابقة ترى الباحثـة أن المـرأة و. محل بعض أعضائه كالقلب والكلى 

لیست بمعزل عن هذا ورحمهـا جـزء مـن التـذمر لهـذا ركـن هـو الآخـر إلـى الكـسل وأبـي 

أن یمــارس وظیفتــه الطبیعیــة فــي ظــل الخلــل البیئــى والــسلوكي الغــائر التــأثیر فظهــرت 

صریة الأرحــــــام الــــــصناعیة وأطفــــــال الأنابیــــــب والاستنــــــساخ وانتــــــشرت العملیــــــات القیــــــ

واستئصال الأرحام ، كما تؤید النتـائج التـى تعتبـر أن ارتفـاع معـدل العملیـات القیـصریة 

ًیعد مظهـرا مـن مظـاهر تقـدم التكنولوجیـا الطبیـة وهـي فـي الوقـت نفـسه تعـد مظهـرا مـن  ً

ومـا تبعهـا مـن هیمنـة          مظاهر تذمر جسد المرأة وناتج مباشرمن نتائج الحداثـة 

ٕ، وانمـا الـدعوة لتأكیـد علـي وة هنا لیست لهجر العلم والمعرفـة والدع.وسیطرة علي العالم

الفردیــــة وتهجــــر فیــــه المــــادة وتعمــــق فیــــه القــــیم  عــــالم جدیــــد تنتفــــى فیــــه ضــــرورة وجــــود

والأخلاق والأیدیولوجیا ، عالم یسوده العلم والمعرفة  واستثمار كـل عـضو مـن أعـضاء  

حـل التكنولوجیـا محــل الأعـضاء التــي جـسد الإنـسان لا لهجــر أعـضاء الإنــسان ولا أن ت

  .خلقها االله عز وجل لخدمة البشر 
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 ، ١٤٨ ، ١٤٦ ، ١٤٤ ، ١٢٨ ، ٢٣٥ ، ٢٠٣ ، ٢٠١ ، ٢٠٧ ، ص ٢٠٠٣
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42 – Marion Nestle , Safe Food , Bacteria , Biotechnology and 
Bioterrorism , Berkeley , University of California press , 
2003 , P . 356

فید لوبروتـون ، أنثروبولوجیـا الجـسد والحداثـة ، ترجمـة محمـد عـرب صاصـیلا  دا– ٤٣

، بیــروت ، المؤســسة الجامعیــة للدراســات والنــشر والتوزیــع ،    الطبعــة الثانیــة ، 

   . ١٠٦ ، ١٠٥ ، ١٠٧ ، ص ١٩٩٧



)٣٩(

 حامــد عمــار ، مواجهــة العولمــة فــي التعلــیم والثقافــة ، القــاهرة ، الهیئــة المــصریة – ٤٤

   . ٤٢ ، ٤١ ، ص ٢٠٠٦لكتاب ، سلسلة مكتبة الأسرة ، العامة ل

 


